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إعتداد 


بح ساربن بتاع لالفم) . 
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2 'العورتةاا 

4 0 سسا يفيه 7 
الإسكدربة: ٠١١‏ شالع باكرس تلام 


الماههرة : ه دس بالطيراك هبلق الحامم الا لهم 


بسر الله الوحمن الرحيم 


الحمد لله حق حمده » والصلاة والسلام على محمد 
رسوله وعبده » وعلى اله وصحبه من بعده , 

2 بعل : 

فإن الصلاة هي اكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ‏ 
وأفظل الاقمال ‏ يعليهنا»: الكرنها وفعت .عن اكد 
وجوه العبادة وأحسنها » ولجمعها متفرق العبودية , 
وتضمنها أقسامها » وهي أل ما اشترطه رسول الله عَي 
بعد التوحيد ٠‏ وهي 9 العبادة البدنية ؛ وهي دين الأمة 
ضرورة » لم تخل منها. شريعة مُرِسَلٍ » وهي فرضُ عين 
بالكتاب والسنة والاجماع » فرضها الله ليلة المعراج 
على تنه عوله ن. 'السمناء ت بيخللاف تتائر 'الشراقنم ب 
فدل على حرمتهاء وتأكد وجوبها على كل مسلم 


جد اند 


مكلف اياعر سيره 
فى الآر كات , 


ومع هذا فقد شاع في زمان. الغربة. الثانية. .باون الناس 
--00 في اخقها ؛ مع انبماكهم في صنوف اللهو . 
للعب » وتهالكهم على جيفة الدنيا وحطامهما . فين نَم 
9 5 إلى تذكيرهم بعظم قدرهاء» وجسامة 
خطرها ء وهذا الكتاب”تحاولة: لجمع:فضنائل جنسَنة الضلاة: 
نوفا كنك أو تحاق ين اش سف فنالا رقي الك رهلا 
والأحاديث الشريفة » تجاوزت عن- الإفاضة"في: تخريبها : 
دكداة عزو ناا كان ف :الفسطيكين ار الحو اليقاءهء 
واقنصرت - فيما عدا ذلك - على ذكر درجته » في ضوء 
كقيقات. علداء الحديث . في القدع. والخترية” 0 والل 
سبحانه وتعالى هو المسكول أن ينفع به كل من انتبى إليه , 
ويجعله حجة له لا حجة عليه . | 





| . عدا الحائض والنفساء‎ )١١ 
. » روي‎ ١ (؟) وصدّرت الضعيف - وهو نادر - بصيغة المريض‎ 


كك 


اكير دعوانا أك. :لمك لله رب العالمين » 


محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم 
الاسكندرية في الخميس 55 من جمادى الأولى ١4١٠5‏ ه 
الموافق ١85 124/١1١/#‏ 


ا 6د 








5 الفصل الأول 53 
ر ١‏ ) الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتن 


قال تعالى في المشركين : لإ فإن تابو" وأقاموا 
الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم ف الدين #© , وقال 
َيِه : « ببى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله , 
وأن نحمدًا رسول الله ع وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة , 
وحج البيت » وصوم رمضات ) . متفق عليه ] 
. وقال عله لمعاذ - رضي الله عنه - الما بعثه إلى 
ابمن: «إنك تقدمُ على قوم أهل كتاب , فليكن أولَ ما تدعوهم 
إليه عبادةٌ الله عز وجلء فاذا عرفوا الله'", فأخيرهم أن الله - 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم) الحديث. [متفق عليه] 
)١‏ أي : تابوا عن الشرك » والتزموا أحكام الإسلام . 
() وفي لفظ : ( فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحٌدوا الله ) 


الحديث » وسر هذه ١‏ الأوّلية » ما ذكره الشيخ أبو الحسن 
الندوي - حفظه الله - » وهو أن : ( الصلاة صلة بين العبد > 


مخ 17 بد 


وقال َه : « أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله . وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة , 
ويؤتوا الركاة . فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 

وأموالهم إلا بحق 0 وحسابهم على الله ) . 
(حن هيه 


وعن ألي سعيد- رضي الله عنه- أن رجلا قال لما قسم 
رسول الله مُه الغناتم : يا رسول الله » اتق الله ! 


فقال : ١‏ ويلك ! ألستُ أحقٌّ أهل الأرض أن 
أتقّى الله ؟! ) . 


والرب . وهي صلة فريدة لا نظير لها » ولا مثال » لا يدركها 
إلا من عرف صفة العبد والرب ». والصلات تابعة للصفات ونابعة 
منبا ؛ لذا لهجت لكتب السماوبة بالصفات قبل أن تحدد 
الصلات » وتدعو إلى العبادات » وتسنّ الفرائض وتحث على 
الطاعات . ومن ثم سبقت العقيدة العمل والعبادة » ودعا الرسل 
إل توصي اش اق أعاته و فاته و افعاله وقويية تقد ينه ومعرفه 
المعرفة الصحيحة قبل أن يدعوا إلى أي شيء اخر » والقرآن الكريم 
نفسه أكبر شاهد على ذلك ) اه . بتصرف من ١‏ الأركان 
الأزيعة عض اندوقي 


لت 17 سدم 


فقال خالد بن الوليد - رضى الله عنه -: ألا أضرب 
عنقه يا رسول الله ؟ )ع 


فقال : «لاء لعلّه أن يكون يُصَلّى"" , . 


[ متفق عليه ] 
ر 7 ) الصلاة أهم أمور الدين 

إن الصلاة هى أجل مباني الدين بعد التوحيد » ومحلها ' 
ف النبسن خل: الراس تف بنك ور افكلنا اده للا يخا لق الا 
رأس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة له كان أمير امو منين 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يكتب إلى الافاق : 
إن أهم أمورك عندي الصلاة » فمن حفظها فقد حفظ 
دينه » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع » ولا حظ في 


)١(‏ فالصلاة عاصمة لدم ومال من يقيمها » وهي مانعة من الخروج 
على أمراء الجور والظلم ما داموا يقيمونها في أنفسهم وفي الناس , 
قال َيه : « يُستعمل عليكم أمراء , فتعرفون وتتكرون , فمن 
كره فقد برىء, ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضي 
وتابع  )‏ قالوا : أله نقاتلهم ؟ 2 قال : زلا . ما صلوا ) , 
[رواه مسلم]) وفيى حديث ا لمن قلناة يا سول الله أفلا 
ننابذهم؟ قال: (لك. ما أقاموا فيكم الصلاة)) الحديث [رواه مسلم]. 


ص 5 يب 


الإسلام لمن ترك الصلاة ) . 

فالصلاة عون على باق أركان الدين ؛ لأنها تذكر العبد 
جلالة الربوبية » وذلة العبودية » وأمر الثواب والعقاب © 
فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة » ولذلك قال تعالى :. 
( واسعينوا بالصير والصلاة 4 

وقال 2 00 رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة, 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) [صحيح: فالصلاة قواء 
الدين الذي يقوم به 5 يقوم الخباء على عموده » وهل يرفع 
لقنا الس .نونك إن لم يكن له عماد في الوسط ؟ . 

وعن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - قال : 
( دخلت على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو 
لك حانقلك :"كيك ترون تار نه لوالترض قات 
أيقظوه بالصلاة » فإنكم لن توقظوه بشيءٍ أفزعَ له من . 
الصلاة » فقالوا : الصلاة يا أمير المؤمنين ! فقال : ١‏ ها الله 
إذا » ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة ) 0 
جرحه ليكب" دما ) . [ صحيح ] 





10 تَعَبَ الماءَ والدمَ وافيرقيا 257 بف ولع اياك 


00 ا 


ر “1 الصلاة توأم الفرائض والأركان 

فان الصلاة أكثر العبادات ذكرًا في القران الكريم : 

نار قر باكر ان قله اك عط راق السادة 
طرفي النهار وزلفا من الليل #: » وتارة تُقرّن بالصبر كقوله 
تعالى : 95 يا أبها الذين آمنوا استعينوا بالصبر 
والصلاة #© , 

وتارة تقرن بالزكاة كقوله سبحانه : 9 وأقيموا الصلاة 
واتوا الزكاة © , 

وتارة تقرن بالجهاد كقوله جل وعلا ا م الدين 
آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون وجاهدوا في في الله حق جهاده # . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله لله عه 
قال : ( ثلاث أحلف عليين : لا يجعل الله تعالى من له 
سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام 
ثلاثة : الصلاة والصوم. والركاة ) الحديث ٠‏ [ صحيح ] 

وما ذكر الله سبحانه الصلاة مقرونة بغيرها من الفرائض 
إلا قد الصلاة عليها » وقد ذكرت الصلاة في مفتتح أعمال 


ليد 31 تسد 


البر وخواتيمها » كا ترى في صدر سورة ١‏ المؤمنون », 

)0 المعارج ) 

ر 4 ) الصلاة أَمُ العبادات 

نقد "كلت الفين ان امسيعرت الساف ل قل كان 
ظاهرًا وباطنًا » وتستغرق قلبه ولسانه وجوارحه . قال 
تعالى : وقوموا لله فانتين © » وقال عه : ١‏ إن في 
الصلاة لَشُغلُا » . ظ [ متفق عليه ] 

فحرم على المصلى الأكل » والشرب » والالتفات , 
والحركة » بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات التي تفرض 
على بعض الجوارح دون بعض » فللصاتم أن يتكلم 
عييار مسو اس أن يأكل 
و#شرب » أما الصلاة ففيها ففيها ألوان العبودية الشاملة للقلب 
والعقل والبدن واللسا 

فالشيانة 3" الشوالة تابه بو الدكون ور رو الع 5 و االبسملة م 
وتلاوة الفرانة»» .واللعددم: والتخيند .: ,وا لفان 

والأدعية, وللجوارح : قيام» وركوع» وسجود. واعتدال , 
وخفض ٠‏ ورفع» وقعود. وللعقل : تفكر » وتدبر , 


الت 


وتفهم » وتفقه » وللقلب : خشوع2 ورقة» وخحوف 
وطمع » والتذاذ » وضراعة » وبكاء . 

قال ابن القم - رحمه الله -: ( ولما كانت الصلاة 
مشتملة على القراءة والذكر والدعاء » وهي جامعة لاجزاء 
العبودية على أتم الوجوه » كانت أفضل من كل من القراءة 
وَالذكم: 00 بمفرده » لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر 
الأعضاء )”" 

ا ل 

وأمره عز وجل يجب طاعته » والمبادرة إلى امتثاله » قال 
تعالى : ا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
خنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة # . 

وقال جل وعز  :‏ قل لعبادي الذي امنوا يقيموا 
الصلاة © ال م سحا له-: وأقيموا الصلاة 4 
الآية » وقال تعالى : 9 حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى * الآية . 


.)١550( (الوابل الصيب ) ص‎ )١١ 


سحام 01077 من 


عو الاريك الاشعرض ب رضي الله عنه - عن النبي 
َه أن يحبى عليه السلام قال لبني | برائل بولق معو 

ال وس ال ل لقي . 
وامرم أن تعملوا ببن » الحديث , وفيه : 

« وإن الله أمرم بالصلاة » فإذا صليتم فلا تلتفتوا , 
فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم ياتفت ) 
الحديث . [ صحيح ] 
وقد قال عز وجل : ذ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن 
وي 3 ربياه ققد بعل بداالا عي 4 

فالصلاة أمر الله تعالى » وأمر رسوله عَيهُ » قال 
١ :‏ وجعل الل والصتّغار على من خالف أمري » . 


[ ضحيح ] 
(5) الصلاة هي الوصية الأخيرة لرسول الله لَه 


فقد اقتصر يله في رمقه الأخير ساعة وداعه الدنيا على 


الوصاية مما مها » و بالرقيق ق:4؟ :لا اشعدت به ,سكرات و 


سا 8[ سسا 


فعن عل - رضي الله عنه - قال : ( كان اخر كلام النبي 
عَلِلهِ : (الصلاة الصلاةةء اتقوا الله فيما ملكت 
أعانكم ) ) . [ صحيح ] 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : ( كانت 
آخر وصية رسول الله مُه وهو يغرغر بها لسانه : 
( الصلاة الصلاة , اتقوا اللَّهَ فيما ملكت أيمانكم » ) . 
اصدي ] 

رلا الصلاة مراة عمل ا مسلم 

وميزات تعظم الدين في قلب ا مؤمن 
الصلاة ميزان الأعمال بها يتابع الإنسان زيادة إيمانه 
ونقصانه 6 يتابع الطبيب بمقياس الحرارة حرارة المريض . 
عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي عه قال : « أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ,» فان صلحت 
صلح له سائر عمله . وإن فسدت فسد سائر عمله ) . 
[ صحيح ] 
١‏ والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في 


غيرها - من فضل علم أو ذكاء - وهي المقياس الصحيح » , 
وبها يحكم على دين الرجل » ومكانته في الإسلام » وليس 
امتياز هؤلاء الرجال الذين حَحلّد التاريخ ذكرهم . وكان له 
فضل في الأقران والمعاصرين » ولسان صدق في الآخرين , 
إلا لامتيازهم في هذه الصلاة » وتفوقهم فيها على معاصريهم 
وأضرابهم » وبلوغهم فيها درجة الإحسان ) . ووصوطم 
فوا إل أن ب كالر الك 

زهل؟ الثاني الاي ادإن: ل ستهكي» بالساكة فين 
بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به » لأن حظ المرء من 
الاسلام على قدر حظه من الصلاة . 

فإذا أردت أن تعرف قدر رغبتك في الإسلام ففتش عن 
رغبتك في الصلاة » فإن قدر الاسلام في قلبك كقدر 
الصلاة في قلبك » وإذا أردت أن تقيس إيمان عبد فانظر إلى 


مدى تعظيمه للصلاة » 
قال عَكنهُ : « من أراد أن يعلم ما له عند الله » فلينظر 
ما لله عنده ) . [ حسين ]| : 


اسم 


019 «الأركات الأربعة » ص 27١9‏ ) . 


١ | 0-7‏ كك 


وعن الحسن قال : ( يا ابن ادم أي شيء يعز عليك من 

دينك:: إذا غانق» غليك عائتك 0019ية 2 
ور ل 6 الصلاة وعىا ماد هيبا / لشرا بع الفندا 

الصلاة أقدم عبادة » ولأنها من مستلزمات الإيمان لم تخل 
منها شريعة من الشرائع » ولم تنسخ فيما تُسيخ منها » إذ لا 
ير ف دين ,لا صلاة فيه 6 ولهذا حث عليها “ميم رسل الله 

فقد حكى الله عز وجل عن إبراهم- عليه السلام- دعاءه:. ظ 
يو رب اجعلني مقم الصلاة ومن ذريعي ١28‏ ' 

ونوه جل وعلا بشن إسماعيل - عليه السلام - » فقال 
سبحانه : وكان يمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند 
ربه مرضيا 4 : 

وقال سبحانه مخاطبًا موسى - عليه السلام - : 35 إنني 
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 4 ). 
افنتي لرباك واسجدي واركعي مع الراكعين © ) ٠‏ 





عيب صب 


وقال عيسى - عليه السلام - محدثًا بنعمة ربه سبخانه: 
ضٍِ وجعلني مباركًا أينا كنت وأوصافي بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيًا 4 ْ 


ماعل ان لها فيل بس ادر ال قد قامة العاف" 


من أهم مواده: ل( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون 
إلا الله وبالوالدين إحسائًا وذي القربى واليتامى والمساكين 
وقولوا للداس حُسْنًا وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة * . 

وقال جل وعلا مخاطبًا خاتم النبيين عَيْلّهُ : ا وأمر 
أهلك. بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقًا نحن نرزقك 
والعاقبة للتقوى 4 ش 

قال رسول اله ع2 ( إنا معشر الأنبياء أَمرْ نا ان 
نضع أبمائنا على شهائلنا في الصلاة ) . [ صحيح ] 


ر 4 ) الصلاة .. شعار دار الإسلام 


كا يرتفع حكم الكفر عن الشخص بالصلاة » لقوله 
: ( من صل صلاتنا ,2 واستقبل قبلتنا” ) وأكل 
(2)1 ويفهم من الحديث أنه إذا صلّى إلى الشرق لم يكن مسلمًا حتى 
يصل إلى قبلة المسلمين ».فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية ؟! 


4 
4 





ذبيحتنا » فذاك المسلم الذي له ذمة الله » وذمة رسوله , 
فلا تخفروا الله في ذمته ) . [ رواه البخاري ] 

كذلك يرتفع حكم الكفر عن الدولة بظهور شعائر 
الاسلام وأحكامه وفي مقدمتها الصلاة » وتثبت الها الهوية 
الإسلامية » فإذا لم يُسمع الاق فد كلق 110 الويدد 
المساجد فهذا دليل على أن الدار دار كفرء وإذا سمع 
الأداقع و عدت المساتحن حتى عدت مظهرا من مظاهر 
الدار فهى داز إسلام' '. 

وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- ( أن النبي عَييَْه كان 
اي 00 

0 لب رضي اس 
ا 0 ا 

ر )٠١‏ الصلاة لهان . 

فقد سمى الله تعالى الصلاة إِيانًا في قوله جل وعلا : 

.) ه788‎ - "9١١ الغلو في الدين ) ص‎ «١ : انظر‎ )١١ 


بعد 5 الف 





امرك بالإيمان بالله وحده . أتدرون ما الإيمان بالله 
وحدة ؟ 


شهادة أن لا إله إلا الله . وأن محمدًا رسول الله , 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان. وأن 
ل ل ) الحديث » [ متفق عليه ] » فجعل 
الصلاة من الإيمان بآلثة وحذله . 

قال البييقي ‏ - رحمه الله -: ( وليس من العبادات - بعد 
الإيمان الرافع للكفر - عبادة سماها الله عز وجل إيائًا , 
شد وس ان تر كي 7 1لا الها 7ن 

وقال أيضًا : ( وقد ذكر الله جل جلاله الإيمان 
والصلاة ولم يذكر معها غيرها دلالة بذلك على اختصاص الصلاة 
بالإمان » فقال : 8 فلا صدق ولا صلى 4 أي : فلا هو 


.) 5/69 ) شعب الإيمان‎ «١ )١( 


2” 000 


صدق رضول: الله .. ولف افامن به ع ولا صل 2 وقال : 
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده 
يؤمنون © فوبخهم على ترك الصلاة ا وبّخهم على ترك 
الآأمان و وقن :اذك الله يعن جلذلة الصلاة. و عددها :ولاه 
بذلك على أنها عماد أعمال الدين )”' اه », ومثله قوله 
تعالى : ف والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على 
صلاتهم يحافظون *# . 
١١ (‏ ) الصلاة براءة من النفاق 


فقد قال رسول الله عَْيُهِ : « مَن صلَى لله أربعين يوم 
في جماعة , يُدرِك التكبيرة الأولى , كُببَ له براءتان : 
براءة من النار » وبراءةٌ من النفاق » . 000 

وعن أي سعيد - رضي الله عنه - قال : ( سمعثٌ النبيّ 
َه يقول : « يكشف ربنا عن ساقه , فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنة , ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء 
وسمعة » فيذهب ليسجد , فيعود ظهره طبقًا واحدًا ) 





.) شعب الإيمان) (ع/"”‎ «١ )١( 


5 
مسي‎ ١ 1١ 00 


أخرجه البخاري » فبالسجود بميز الله عز وجل المؤمنين من 
المنافقين » وفي ذلك قال تعالى : و يوم يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم 
تر هقهم لك ابوت أن المؤمنين لا نظروا إلى ربمم خروا 
له سَجدًا » ودُعِي المنافقون إلى السجود » فأرادوه فلم 
متظيعراه عل مجم وين ذلك عقرية [ركهع السيعوه ان 
في الدنيا 1 وقد كانوا يُدعون إلى السجود *# في الدنيا 
ل 

ر )١‏ الضلاة سبيل اللؤمنين 
وشعاز حزب الله الفلحين » وأوليائه ا مرحومين 
اي نير محرت الطردات اعمري جر 

عدو الله ورسوله والمؤمنين » لآن ولي الله عز وجل لا بد 
أن يكون مقيمًا للصلاة » قال تعالى : 9 والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينبون 
عن المدكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكم # . 
وعن إبراهم ومجاهد في تفسير قوله تعالى : ل واصبر 





5 


مممعح د ا 0 ممسسم ته 


نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 4 الآية 
( الصلوات الخمس ).. 

وعن عمرو بن مرة الجهني - رضي الله عنه - قال : 
( جاء رجل إلى النبي عَيتُهُ فقال: يا رسول الله ! 
أرأيت إن شهدث أن لأ الغ إلا لله :نو انلك وفع ل اللف.جة 
يفك الصلوات الخمس . ا 
رمضان 6 وقمته » فممن أنا ؟ قال : ( من الصديقين 
والشهداء ) ) . [ صحيح ] 

فهؤلاء المصلون هم أولياء الله الذين لا خحوف عليهم ؛ 
ولا هم يحرنون » وهم الذين تبكي لفراقهم السماء والأرض 
إذا أفضًوًا إلى ربهم » وهؤلاء هم الذين 9 أنعم الله علييم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين # الذين 
افترض الله علينا أن نسأله في اليوم والليلة سبع عشرة مرة 
أن يهدينا صراطهم #8 اهدنا الصراط المستقم » صراط 
الذين أنعمتٌ علييم غير المغخضوب د وله 
الضالين 04". 


(1) ولأن الشريعة الغراء ندبتنا إلى النظر إلى من هو فوقنا في - 


ح 1 هت 


ر ١‏ ) الصلاة هي القاسم ا مشترك 
بن عبودية الكائنات 


فقد قال تعالى اد يج الات بن 
السموات والأرض والطير صافَات كل ندر علم عاد 
وسح راد طم ا ترد اي : قد علم كل مصل 


ك2 


و مسب ماه نفسه وتسبيخه الذي ا قال 
الزمخشري : ( ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه ‏ 
كا ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يبتدون 


- اماس ا روى عدت عل د بهن الوه + باورا الى من 
هو أسفل منكم في الدنيا » وفوقكم في الدين » الحديث » فقد 
قال تعالى : # واذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة ودون 
الجهر من القول بِالعْدُوٌ والآصال ولا تكن من الغافلين # ثم 
ذكر تعالمى ما يقري دواعي الذكر , وَيْنَهُض الهمم إليه » بمددح 
الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار » لا يفترون » فقال عز 
وجل : # إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون # والمقصود : أنه ينبغي لنا الاقتداء بهم 
فيما ذكر عنهم ؛ لأنه إذا كان حال أولكك - وهم في أعلى مقامات 
95 والعصمة - في عبادته تعالى ما ذكر ارم به 
يكون غيرهم ؟! 


ا ا 


إليها ) اه » فالظاهر من الاية أن اللا سي رتس عاذ 
وتسبيحًا يعلمها الله ونحن لا نعلمهاء ما قال تعالى : ف وإن 
من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم #» . 
والجن با 0000 بالصلاة كالادميين قال تعالى : 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * قال شيخ 
لام باريد تعالى -: الجن مأمورون 
مرجي ع و 
التكليف بالأمر والنبي » والتحليل والتحريم )”© اه 
والملائكة يصلون » فقد قال تعالى في حقهم : ل فإن 
استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنبار وهم 
لا يسأمون # , وقال أيضًا حاكيًا قولهم : 9 وإنا لنحن 
الصافون 4 وقال عَنُهِ لأصحابه : ١‏ ألا تصفون 5 
تصف الملائكة عند ربها ؟ ) ثم ذكر كيفية اصطفافهم 
فقال : ( يتمون الصف الاول فالاول » ويتراصون في 


' .2)767« /١ج‎ ( مجموع الفتاوي‎ )١( 


1 اك 


الصف ) . [ رواه البخاري ] 
وقد فضلنا الله على بقية الأثم بآن « جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة ) "ا في صحيح مسلم . 
وعن حكم بن حخزام - رضي الله عنه - قال : ( بين 
رسول الله عَيْلنُهُ في أصحابه » إذ قال لهم : « أتسمعون ما 
أسمع ؟ ) قالوا : «( ما نسمع من شيء ) ) قال : ( إفي 
لأسمع أطيط السماء , وما ثلام أن تقط . وما فيها موضع 
شبر ‏ إلا وعليه ملك ساجد أو قائم ) ). [ صحيح ] 
وقال عله : «إني لأرى ما لا ترون, وأسمع ما لا 
تسمعون, أطت السماء, وحق لها أن تط, ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا ومَلكُ واضعٌ جببته لله ساجدًا). 0 
وفي حديث الاسراء قال َه : « .. فرفع لي البيت 
المعمور, فسألت جبريل » فقال : هذا البيت المعمور , 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف مَلَك , إذا خرجوا لم يعودوا 
إليه اخر ما عليهم ).0 [رواه البخاري ] 
وقال َه : ( «تزل علي جبريل؛ فَأمّي فصليت معه. ثم 
صليت معه, ثم صليت معه, ثم صليت معه. ثم صليت معه), يحعسب 


31 عي 


ابابعة مقين «عباو اكد : [ رواه البخاري ] 
وهم يصلون مع المؤمنين : قال عَدُهِ : « إذا أمّن الإمام 
فَأمّيوا , فان من وافق تأميئه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه ) . زتوفاف البخار” 
وكذا يحضرون مع المؤمنين صلاة الجمعة » قال ع : 
إذاكان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد 
الملائكة , يكتبون الأول فالأول , فإذا جلس الإمام طوَوًا 
الصحف . وجاءوا يستمعون الذكر ) . [رواه البخاري ] 
ر 4 ١‏ ) الصلاة خير مرضوع, 
قال رسول الله عَكلُهُ : « الصلاة خيرٌ موضوع . فمن 
استطاع أن يستكثر فليستكثر ) . [ حسن ] 
أي : أن. الصلاة أفضل مما-وضعه الله - أي : شرعه.- 


من العبادات » ففرضها أفضل الفروض » ونفلها أفضل 


النوافل . 
وقال ميته : « أفضل الأعمال : الصلاة لوقتا ) 
ش |الحديث ٠‏ [[ روآه مسلم ] 


وقال عَيُهِ : « استقيموا . ولن تحصوا , واعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاة . ولن يُحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن ) . [ صحيح ] 

وفع :مع ناوي أب لللهة الععرف انال 1 الفا 
مولى رسول الله عَُهُ » فقلت : أخبرني بعمل أعمله 
يدخلني الله به الحنة )» أو قال : قلت : 52-6 الأعمال 
إلى الله.» فسكتت ثم سالته ٠‏ فشكت ثم “سآلتهة الغالثة 
فقال : سآلت عن ذلك رسول الله ملك فقال. + ٠:‏ عليك 
بكثرة السجود لله فانك لا تسجد لله سجدة إلا 
رفعك الله بها درجة . حيط اعبك. 3 خطيئة ) رواه 
مسلم . 


فحن ني . هريرة هب رصي 1“ ا 00 الله 


( فلان ) » ا : ( ركعتان ا إلى انا من بقية" .2 
دنيا كم ) ٠‏ وف رواية : « ركعتان خفيفتان بما تحقرون 

وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية- 
دنيام)). صحيح ] 


يم 37د 


وكان يقول ثابت بن أسلم : ( الصلاة خدمة الله في 
الأوقي ولو ك3 شيء أفضل منها لما قال تعالى : 95 فنادته 
الملائكة وهو قاهم يصلي في المحراب # ) . 

ر ١‏ ) الصلاة رُلفى وقربى إلى الله عز وجل 

فالصلاة. معراج الموّمنين » وحل مناجاة رب العالمين » لا 
واسطة فيها بين المصلي وربه » وبها “يظهر أثر المحبة » لأنه 
كن الندعيه لعب من اللتلوة عجيرية + العو قطالوية .. 

فالاقعال .فق اتتديت القدرى +8 وها تفرك إلى غيدي 
بشيء أحبٌ إلي ثما افترضت عليه , ولا يزال عبدي 
يتقرب إِليّ بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببتة كنثُ سمعه 
الذي يسمع به , وبصره الذي ييصر به , ويده العي يبطش 


بباء ورجله التي يمشي بها ء وإن سألني أعطيتة 
استعاذة ب أعذته ) الحديث 2 [ رواه البيخاري ] 





» وإك 


وقال 2 لكعب بن عوكراة : ( والصلاة قربات » 


هو 





أمامه . فإغها يناجي الله تبارك وتعالى , مادام في مصلاه ) 
الحديث » [رواه البخاري ])» وعن عبد الله إن غود 
رضي الله عنه قال : ١‏ اي 
الملك » ومن يقرع باب الملك يوشلك أن يُفتَحَ له 

وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي : ( أنا مع عبدي 
ما ذكرني » وتحركت لي شفتاه ) . [ صحيح ] 

وهذه هي المعية الخاصة بأولياء الله الصالحين » وعباده 
المقربين بالنصر والتأييد » والحفظ والكلاءة » وامحبة 
والتوفيق . 

إلى أن قال جل وعلا : 8 أرأيت الذي ينبى عبدًا إذا 
صلى 4 ١‏ كلا لا تطعه * أي : فيما دعاك إليه من ترك 
الصلاة . 

واسجد »* أي : صل لله «( واقترب »* أي : تقرب 
إلى الله جل ثناؤه شاع و ان و لدع سيره 
هو أقرب هيئات المصلي وأحبها إلى الله » وقد قال رسول الله 
ع : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد , 
فأكتروا الدعاء ). [ رواه مسلم ] 


نين كار السكزية اذاه :قرا موي اند قفا بن ان 
السبحدة حراية العيوشية بو الذالة ودونك قارة الغدة م بوالة العدة 
التى لا مقدار لما ؛ فكلما عدت م. 


ن صفته » قربت من 
جنته » ودنوت من جواره في داره » ومن تواضع لله رفعه , 
وليس بعد السجود تواضع » ولقد أحسن من قال : 

وذ كالسا قافنا مِنَا إليك فعرّها ف ذلّها 





ر" )١‏ الصلاة مدرسة كحاة 


قال الله تعالى : 8 إن الإنسان تلق هلوعًا » إذا مسّه 
هم على صلاتهم دائمون #* فاستثنى المحافظين على الصلاة 
الندوي - حفظه الله - مبيئًا تأثير الصلاة في الأخلاق والميول: 
و وللصلؤة تاثير اق. صرق الفين. عن: الأخلاق: الرذيلة : 
والفحشاء والمنكر » والمتع بالمتعة الرخيصة » ليس لشىء 
آخر بعد كلمة التوحيد » ولذلك يقول الله تعالى : 8 اتا 











707 د 


الفحشاء واللمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما 
نتصنعون 4 » وذلك لأنها تصرف صاحبا من جهة إلى 
جهة » ومن ذوق إلى ذوق » ومن طلب إلى طلب © ومن 
تفكير إلى تفكير » ومن سفاسف الأمور إلى معاليها”, 











1) وذلك لأن الاستعداد الدائم للصلاة قبلها » ثم الانشغال بما بعدها. 
من الذكر والتنفل » يحقق استيعاب أكثر الأوقات في أسمى المقاصد 
وهو ذكر الله عز وجل , كا أن المرء إذا نام وهو ينوي قيام الليل : 
فإن هذه العزيمة تحول دون استغراقه في النوم الببيمي » بل يبقى 
قلبه في حالة استنفار لهذا الذكر حتى في حالة تقلبه في النوم » 
وفي ذلك يقول َه : ( من تعارٌ من الليل » فقال حين 
يستيقظ : ١‏ لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , له الملك ؛ وله 
الحمد , يُحبي ويميت . بيده الخير . وهو على كل شيء قدير ؛ 
سبحان الله , والحمد لله. ولا إله إلا الله, والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : « اللهم اغفر لي » » أو دعا 
استُجيب له فإن قام فتوضأ , ثم صلى , قُبلت صلاته ) . [رواه 
البخاري ] » ولو توزعت همته بين ارتفاق دنيوي » وبين محافظة 
على وقت صلاة أو ورد لا يفوته » لا يتجرد للدنيا » ولا يتغاقل 
إلى الأرض ؛ ء بل يظل موصولًا بالله » وهذا سر قوله تعالى : 
ف رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 4 
الاية . 


جد يه 


وتحبب إليه الإيمان » وتزيّثه في قلبه » وتكرّه إليه الكفر 
والفسوق والعصيان . هذا , إذا كانت الصلاة حقيقة تتدفق 
بالحياة » وتفيض بالحرارة ولثردت ولذلك لما فوجى* قوم 
شعيب بالدعوة إلى التوحيد » والفضيلة ة والتقوى » والإنكار 
على ما كانوا فيه من ظلم وبخس وتطفيف » أقبلوا على حياة 
الاختلاف » فقد ولد ونشأ فيهم كابن قبيلة وابن بلد ء 
ف حياته شيعا أوضح من الصلاة الي كانوا يشاهدونها , 
ويتعجبون لحسنها وطوها . فقالوا : 8 يا شعيب أصلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما 
نشاء إنك لأنت الحلم الرشيد 4 ) اه”". 

إن الصلاة مدرسة خلقية #بذيبية عملية » تغرس في 
الدقيق في شئون الحياة » وبها يتعلم المرء خصال الحلم والاناة 
والسكينة والوقار » ويتعود على حصر ذهنه في المفيد النافع , 





.) 45 ( «الأركان الأربعة) ص‎ )١( 
ل ل‎ 


م ؟ الصلاة لماذأ 


لتَعودِه على تركيز الانتباه لمواقيت الصلاة » وشروط 
الصلاة » واستصحاب الطهارة » والحذر من مبطلاتها ع 
وتركيز الانتباه في معاني القران الكريم وعظمة الله تعالى , 
ومعاني الصلاة . 


)11١‏ الصلاة راحة وسعادة وَقَرَة عين 


الفيلااة” رنابحة:. لفسية: ‏ كنيرة وذ وها بي روس 
وسلامة من الغفلة التى تصرف الانسان عن رسالته السامية 
الصلاة في مقدمة ما يصفونه لرضاهم من العلاج'"» فإن 


5 :ل العاكة علخ وشاع هن امراش الشية ديدنت “القلق 
والجزع » قال تعالى : 95 إن الإنسان خلق هلوعًا إذا مسّه الشر 
جزوعًا . وإذا مسسّه الخير منوعًا إلا المصلين الذين هم على 
صلاتهم دائمون * الآيات » وكعقدة الذنب : فقد وصف 
الإسلام دواءًٌ يقتلع هذا الداء العضال فقال تعالى : 35 وأقم 
الصلاة طرفي النهار وزْلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين © , فالصلاة كفارة للخطايا » محاءة 
للذنوب . مطهرة من الاثام . والصلاة تشفي من « مركب 
النقص ) حيث يتساوى المصلون بين يدي خالقهم . لا س 


0 عد 


في. الصلاة وجبات روحية » وحقئًا صحية شرعها خالق 
الشر ع لآ يعلم أسزاوهاء إلا اله تعال. :هي تروي: الظلما 
الروحي » وتشبع أشواق النفس إلى الدعة والسكينة » بم 
له مويه التتافين والادوية م يقد اتسيف الجيال 
البشرية » والعقول السليمة لتوجيبات أطباء البشر 
ووصاياهم » لتجارب محدودة » ونخمينات مظنونة . 
© فما ظنكم برب العالمين * . 9 الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى # , < ألا يعلخ من خلق وهو اللطيف 
الخبير # , الذي قال في كتابه الكريم : 2 قل إن الله يضل ‏ 
من يشاء ويبدي إليه من أناب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب * , والصلاة حافلة 
بذكر الله تعالى والعبودية له عز وجل » لذلك فهي تشرح 
لقلان ل وتااحي طيقه بن وي اتأمل اقؤلة لقال +1(« ولد 


3 يتفاضلون إلا بالتقوى منتمين إلى حزب الله المفلحين » في كل 
زمان ومكان » قائلين : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) 
ارون فاق لضان اذمل و الفقة بكاوي قي الاش ب جيك 
ينخرط في نظام « عباد الله الصالحين ) وأوليائه المتقين . 


م 150 يت 


نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون » فسبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين # بأن له ذلك » فإن من أدى حق 
الصلاة وجد فى نفسه خفة إذا انصرف منبها » وأحس 
بأتقال قد وُضعت عنه . فوجد نشاطًا وراحة ورَوْحًا ؛ 
حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها » لأنها قرة عينيه ونعم 
روحه 2 وجنة قلبه » ومستراحه في الدنيا » فلا يزال كانه 
في سجن وضيق حتى يدخل فيها » فيستريج بها ء لا منها . 
فا نمحبون يقولون : « نصل » فنستريح بصلاتنا » » "أ قال 
إمامهم وقدوتهم ونبهم عَيُهُ لبلال مؤذنه - رضي الله 
ع ديا بلال ! أقم الصلاة , أرِخنا بها ) . [ صحيح ] 
وقال َه : « وججعلت قرة عيني في الصلاة ) 
[ صحيح | 
ولن تجد وصفا لأعز محبوب إلى القلب » وألصقه به . 
أعقلع من اكونة بواقرة العين 70 


)١(‏ ولك أن تتصور كيف تكون لذة قلب المصلي » وسرور نفسه ؛ 
وقرة عينه حين يعلم أن لله سبحانه وتعالى يجيبه قلغا قرا شيا 
من الفاتحة : « حمدني عبدي » » ١‏ أثنى على عبدي ) : 0 








شع 7511 عمد 


ولذلك كان حنين الرعيل الأول إلى الصلاة » وإيثارهم 
إياها على كل ما حُبّبٍ إلى النفس البشرية » ومخاطرتهم 
بأنفسهم وحياتهم في سبيلها معروفة عند المشركين » وقد 
روى مسلم عن جابر- رضي الله عنه- قال: ( غزونا مع 
وسول أن لتر ماعن معيينة» -تقانار ا قالة نديد ) 
٠‏ الحديق» وفيه © وقالوا أي المشير كون: جه إنه :ميا تدبنه 
صلاة هي لحن إلميم من الأولاد ) . 

ولكونها كانت ١‏ قرة عينه عَيْينَهِ كان عَله ‏ يطيل القياء 
والتبجد » ولا يقوى على مفارقتها ) . 

عن حذيفة - رضي الله عنه - قال : ( صليت مع النبي 
َيه ذات ليلة » فافتتح « البقرة » » فقلت : « يركع عند 
المائة ) » ثم مضى » فقلت : ( يصلي بها في الركعة )2 
فمضى » فقلت : ( يركع بها )» ثم افتتح ( النساء ) 2 
فقرأها » ثم افتتح « ال عمران ) فقرأها » يقرأ مترسّلا إذا 
مر باية فيبا تسبيح سبّح » وإذا مرّ بسؤال سأل » وإذا مر 


2 


- «مجٌّدني عبدي ) حتى إذا سأله الهداية إلى الصراط المستقم أجابه 
ربه : ( هذا لعبوس: ون الاق ا عدا 0 


سف 3007 بعد 


بتعوذ تعوذ » ثم ركعم,» فجعل يقول : ( سبحانك رلي 
العظم ) . فكان ركوعه نحم من قيامه ع 9 قال : 
( سمع الله لمن حمده , ربنا لك الحمد ) . ثم قام قيامًا طويئًا 
قريًا مما ركع , ثم سجد ء فقال : ١‏ سبحان ربي الأعلى  »‏ 
فكان سجوده قرينًا من قيامه ) [ رواه مسلم ) ٠‏ وف رواية 
للنساني : ( لا يمر باية تخويف أو تعظم لله عز وجل إلا 
د كه )1ن :فشكن القذي رس رسها ل السلق ع فكاتق: الضياذة 
تستغرق نفوسهم » وتستولي على قلوبهم » حتى يغيبوا عما 
حوهم : 

روي أن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنما - كان 
يصلي في جوف الكعبة وهو محاصز بجيش عبد الملك بن 
مروان الذي يسدد ضرباته بالمنجنيق من جبل أي قبيس 
للقضاء عليه وعلى أتباعه » ومرت فلقة من حجر عظم بين 
لحيته وحلقه » فما زال - رضي الله عنه - عن مقامه » ولا 
ظهر على صورته هم ولا اهام » ولا قطع قراءته » ولا ركع 
دون ما يركع» حتى فرغ من صلاته . 

بل إنه كان يصلى حين تقف الضربات أحيانًا فتسقط 


بخ .سب 


العصافير على ظهره من أعلى الحرم » تصعد وتنزل في أمان » 
وهى نظنه جذم حائط » أو جع شجرة . 

ولقد ركع ذات مرة» وكان رجل من أصحابه يقرأ 
القران » فما قام - رضي الله عنه - من ركعته حتى انتبى 
الرجل من تلاوة ( البقرة ») و ( ال عمران ») و ١‏ النساء ) 
و١‏ المائدة ) 

وروي أنه كان يصلى ذات يوم في بيته » فسقطت حية 
من السقف » فطوقت على بطن ابنه « هاشم ) » فصرخ 
النسوة » وانزعج أهل الدار » واجتمعوا على قتل الحية , 
تقار هاه بوسلم الرلد ع معنا كل االلشية بواترور ريون في 
صلاته» لم يلتفتء ولا درى بما كان حتى فرغ من صلاته . 

وكان ا مسلم الخولانى - رحمه الك يجتبد في 
الفا وتقرلاة 1 اشن اعنعاب مه 1012 أن 
ام اي نيا ناما 
حتئ يعلموا أنهم فق كلمو دور القع برل 

وقال عدي ١‏ بن حاتم - رضي الله عه جه 7 دحل 
علي وقتٌ صلاة إلا وأنا مشتاق إليها » وكيف لا » وقد 


د 7394 سم 


قال الصادق المصدوق َيه : « سبعة يظلهم الله في 
يوم لا ظل إلا ظله ) ابا ااه ونا 
بالملسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ) . [ متفق عليه ] 

ومقصوده عه : تردده إليه في جميع أوقات الصلاة : 
فلا يصلٍ صلاة إلا في المسجد , ولا يخرج منه إلا وهو 
ينتظر أخرى ليعود فيصليها فيه » فهو ملازم للمسجد 
بقلبه » ولو كان بدنه خارجًا منه » فهو في ذلك كالسمك 
لا يعيش إلا في الماء » وإذا أخرج من الماء لم يزل في حاجة 
إلى الماء » وفي حنين وفي فرار والتجاء إليه » وذلك معنى 
كونها « قرة عين ) و( راحة ). 

ولذلك كان أحدهم لا يتحسر على شيء يفوته بعد 
او ىا ا 

فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : الول ثلايك 
ناحيف أن أعيلان. وو كا ب ان «القلما لل باشو انكر » 
والسجود في جوف الليل » ومجالسة قوم ينتقون من خيار 
الكلام 5 ينتقى أطائب الفر) ولما ضير عامر بن 
عبد قيس - رحمه الله - جعل يبكي . فقيل له: (ما 


ل للدم 


كيك ايع فال : وما أبكي جزغا من الموت: > نولا 
حرم فل الدنيا + .ولك لك ل نعلما لوجر يه بوعل 
قيام ليالي الشتاء ) 

وعن أي رجاء قال : ( ما أجدني اسى على شيء من أمر 
الذي إلة أن عن يوجكفى فى «الخزالية 17 يوس مين قرالت 
لربي عز وجل ) . 

بل قال تابتع رجه اث هذز..ز اليبو إن كنك اذدت 
لأحد أن يصلى في قبره فآذن لي ) . 

الس مدر بن هذا لعن ونون لين باكر ا 
والصلاة : ( لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه . 
لجالدونا عليه بالسيوف ) » وقال اخر : ( إنه تمر بي أوقات 
أقول : إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش 
طيبع تقال اشر ١‏ هيا كين لها الات جر سو مما 
وما ذاقوا لذيذ العيش فيها » وما ذاقوا أطيب ما فيها ) 
وقال آاخر : ١‏ إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدحل 
ا رم 

عابط رلك | وان الل اال ا عدا ادا الطيية بن امن 


لك :3 كمد 


وغول تالكا ته والصلؤةر ابن الاعيال الضاكظة يقال 
تعالى : #؛ من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا 
يعملون : . فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في 
الدنيا بالحياة الطيبة » والحسنى يوم القيامة » فلهم اظيين 
)١(‏ الصلاة نوز وبرهات ووضاءة 

فالصلاة نور يزيل ظلام الزيغ والباطل » وهي تنور 
وجه صاحها في الدنياء وتكسوه جمالا وبهاءً كا هو 
يك هنك المسووس :1و تيار اللينه ع الانينا تق ينه اسان 
المعار فك مو تيدر للمنة: قبره "كينا قال أبى اللوداء ت- 
رضي الله عنه -: ( صلوا ركعتين في ظَلَم اليل لظلمة 
القبس )م كا اه يف عن عون لاني وم القزامة + 
قال ع . ( والصسلاة نور ) 2 وداة مسلم ] ع وقال 
أيضًا : ( والصلاة برهات ) [ صحيحع, أي : حجة 
والدن .هل إكان وكين : 


يد ١‏ 51 سب 


والصلاة وضاءة الو جه وإشراقه : 

فقد قال تعالى ف محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعًا سُجَدَا ييتغون فضلا 
من الله ورضوانا 0 في وجوههم من اثر 
السجود © . ظ 

قوله عز وجل : #؛ سيماهم في وجوههم من اثر 
السجود © فيل : الصلاة 0 وجوههم ) قال | 
قال : « الخشوع » » قلت : ١‏ ما كنت أراه إلا هذا الآثر 
الوعه بع فقا > نجوه كان بين فين من عن تنبو 
قلبًا من فرعون.) 

فهذه النسيها تظهر عل وجوه المصلين من الوضاءة 
والاشراق والصفاء عي ومن بسكن العبادة 3 
النفس + يفيض على ملا ماي و0 
والكبرياء والفراهة » ويحل محلها التواضع النبيل » والشفافية 
الصافية » والوضاءة الحادئة , والذبول الخفيف الذي يزيد 


وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلا . 
فيبدو المصلي نتيجة الخشوع والخوف والرجاء والحمد 
والتسبيح كانه إنسان. جاء من الآخرة ليحدث الناس با 
شاهد هنالك © أو كإنسان انفلت من جيل الأوائل وقفز 

ليعيش بيننا في عصرنا . 

.وعن بريدة - رضي الله عنه - قال رسول لله عي : 
١‏ بَشّر المنتائين في الظُلّم إلى المساجد , بالنور التام يوم 
القيامة ) . [ صحيح ] 
وعن 5 هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 2 
قال : ( إن الله ليضيء للذين يتخلّلون إلى المساجد في 
الظَلَم بنور ساطع يوم القيامة ) حسن ] 
وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي 
َيه أنه ذكر الصلاة يومًا فقال : « من حافظ عليبا كانت 
له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها 
لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع 

قارون. وهامانء وفرعون. وأبّى بن خلف ) . 
[ صحيح ] 


وقال عَيْيُهُ : « ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم 
القيامة ) , قالوا : ١‏ وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة 
الخلائق ؟ ) , قال : ( أرأيت لو دخلت صيرة7") فيبا 
خيل ده" 0 ا افو 31 أن 
كنت تعرفه هنبا ؟ ) : قال.: « بلى )ع قال : فا 
أمني يوئذ غرٌّ من السجودء مُحَجّلونَ من 
الوضوء ) [ صحيح ] 


2١ 9(‏ الصلاة من سنن اهاءى 


فقد قال أبن مسعود - رضي الله عنه -: (إن 
رسول الله عه علمنا سنن الهدى » وإن من سنن الحدى 
الصلاة ف المسجد | الذي اك فيه ) رواه مسلم , 


وعنه - رضى الله عنه - قال : ( من سرّه أن يلقى الله 


5 الغيرة» عظرة فد الدوات من المجارة واغضان: الشتجر : 
3 ذهم نوات 0 فرق أدهم أي ا : 

(5) بهم 66ل 0" 
05 ونيد دمن تدوع التري 

. مُحَجّل : أ امن مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام‎ 25١ 


بلص 509 بد + 


غدًا مسلمًا » فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس » حيث 
يُنادّى ببن » فإنين من سنن الهدى” '» وإن الله شرع لنبيكم 
سنن الهدى » ولعمري لو أن كلّكم صل في بيته » لتركتم 
سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»' ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد رأيت الرجل 
اذى "بيرق الرجاية و مك يلعل ادن السطع). 

[ صحيح ] 

ر١٠)‏ الصلاة مبحة ربانية 


فقد تميزت الصلاة على ما عداها من الفرائض بخصائص 
لا تُحصى » فقد تولى الله عز وجل إيجابها بنفسه تعظيمًا 
لكانبانع وتقوينا بقورشان وا عدها مط هن اه 


)١(‏ المقصود من « سنن الهدى ) طريقة رسول الله 2 ظ 
التي كان عليها » وشريعته التى شرعها لأمته » وليس المراد بها 
السنة التي من شاء فعلها ومن شاء تركها » فإن تركها لا يكون 
غبلالا جروالا "ع ,غلامات. النقاق: كضاؤة الح ع توضياء 
التطوع » والله تعالى أعلم . 

)2 يهادى :.يقايل.. 


اتج 001 ستيه 


عز وجل مباشرة بدون واسطة ليلة الإسراء » فكانت المنحة 
الربانية التي منحها الله عز وجل نبيه وخليله عَهنُ ليلة 
الوصل الأعظم . مكافأة له على ما قام به من العبودية 
الصادقة لربه عز وجل بما لم يسبقه إليه سابق » ولن يلحقه 
لاحق . 

ر١؟)‏ الصلاة شكر ليعم_الله عز وجل 

لا يختلف العقلاء في استحسان شكر المنعم » وقد 
جع الله سوها ته بونها ل الشكر ميا اللدريك من افقيلة : 
وحارسًا لنعمته » فالشكر قيدٌ النعم الموجودة » وصيد النعم 
المفقودة » والنفوس السوية محبولة على الاعتراف بفضل 
صاحب الفضل وشكره » ويتضاعف هذا الشكر كلما 
تعددت النعم وتنوعت » ويتعاظم بتعاظم المنعم » ولا مُنعمَ 
أعظم من الله تعالى الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة , 
فأوجدنا من العدم # والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئًا وجعل لككم السمع والأبصار والأفدة 
لعلكم تشكرون * وكرّمنا بالعقل والفطرة السوية » وأعزنا 


بالاسلام » وهدانا إلى الإيمان » وغمرنا بالعطايا والهبات 


/ذ ؟ 


0ك ؟ جه ممصم 


والإحسان , ؛ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها »4 . 
فإذا كانت ' نعم الله علينا لا نُحصى » وهباته التى 
اختصنا بها لا تنقطع » وعطاياه التي تتدفق علينا وتغمرنا 
كالمطر الغزير لا تتوقف » فإن حقه تعالى علينا أن نكون 
في عبادة دائمة لا تنقطع » وتبتل وإخبات لا يتوقف » وأن 
نكون كللائكة الذين ا يسبحون الليل والنبار لا 
يفترون # » لكن وظائف الاستخلاف في الأرض تأنى أن 
نكون في ركوع أو سجود دائم » وتسبيح لا ينقطع » وذكر 
لا يفتر » فجاءت الصلاة مطابقة لوضعنا الخاص » ومركزنا 
الدقيق » وموقعنا الفريد في هذا الكون » لُكَوّنَ جزءًا من 
حقيقة شكر نعم الله علينا » :قال تعالى : 1# واعبدوه 
واشكروا له إليه ترجعون 4# . وقال سبحانه: 
واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون # , وقال جل 
وعلا : # اعملوا ال داود شكرًا # والصلاة أفضل 
اعمال ماني أعقلع سامير يسوي شك هري ادي بولا 
بشر الله تبارك وتعاللى خليله محمدًا مُه وأقر عينه بقوله : 
إنا أعطيناك الكوثر # وهو الخير الكثير الذي منه هر 
الكوثر في الجنة » وحوضه في الموقف ؛ أتبع سبحانه ذلك 


خنقيد 1/1 نت 


بإرشاده إلى كيفية شكر هذه النعمة فقال : *؛ فصل لربك 
وافحر ‏ , ولا أنعم الله تعالى عليه بالفتح الاعظم فتح 
مكة » بادر إلى شكر هذه النعمة الكبرى » فدخل دار 
أم هانىء بنت أبي طالب » واغتسل » وصلى ثمان راكعات 
رصلاة الفتح » شكرًا لله تعالى . [ متفق عليه ] 

وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : قام النبي 
يله حتى تورّمت قدماه » فقيل له : .قد غفر الله لك ما 
تقدم ‏ من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : ( أفلا أكون عبدًا 
شكورًا ) . 

وعن عطاء قال ١‏ حعلت» آنا وعبيد بن عمير على 
عائشة - رضى الله عنها -» فقال عبيد بن عمير : أخبرينا 
اعحييد كيه زاف عن بوسو لان لكو لكيه 
وقالت : ( قام ليلة من الليالي فقال : ( ذرينى أتعبد 
لربي 'قالنك فلك وات إن ا قرباك وأحب ما 
حتى بل حجرهء ثم بكىء فلم يزل يبكي حتى بل 


0 


يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ قال : ١‏ أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟ لقد نزلت عل 
الليلة ايات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها : إ إن في خلق 
السموات والأرض 4 ») الآيات ] . 
ظ [ إسناده قوي » على شرط مسلم ] 
عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبى مله أنه قال : 
١‏ يصبح على كل سلامي من أحدم صدقة . فكل تسبيحة 
صدقة » وكل تحميدة صدقة , وكل تبليلة صدقة . وكل 
تكبيرة صدقة , وأمر بالمعروف صدقة . وني عن المنكر 
صدفة , ويجرىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى). 
[ رواه مسلم وغيره ] 
وعن “أن تريةوات رضن الل هنح قال + مريت 
: عللله يقول : ١‏ في الإنسان ثلاثمائة وستون 
مفصا: » فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة » قالوا : 
فمن يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : ( النخامة في المسجد 
تدفنها » والشيء 3 
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[ صحيح ] 





ناعى شوو الضلذة لسن بالدواانو الأ كرون با 
ا ول عارك عى سن يغاي «تررزق. رمال عرق 
قدر نعم الله عليكم » واشكروا له حق الشكر  :‏ ومن 
يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد # , 
واتشغيوا + ا ا 
ولا تكفرون # ؛ قال بعض السلف : ١‏ من تفكر في خخلق 
لعن علد آنا لبنتت. متاضاه" للعاقة موللا سقووا ييا عل 
عصيانه و كفرانه 

نانك 8 لتقوم فيه بطاعته وتشكر ده 
فلم تشكر لنعمته ولكن قويتٌ على معاصيه برزقه 

م ٠م‏ الصاذة إغاظة للكافرين 
راواه عدا الاديين 


(لآ شيء اح إل الله امن امراعهة غمة أوليائه لأعدائه . 
وإغاظتهم لحم » ومن أجل ذ ذلك قال تعالى  :‏ ومن اجر 
في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة *# . 

م قال تعالى © ولا يطئون موطنا يغيظ الكفارٌ ولا 
ينالون من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صا إن الله 


5 


لا يضيع أجر المحسنين # . ووصف خليله محمدًا عل 
وصحابته رضوان الله علمهم باهم كزرع فإ يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار © فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب جل 
وعز مطلوبة له » فموافقته فيها من كال العبودية . 

وشرع النبي عَُه للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين : 
وقال- فيما رواه مسلم وغيره-: ١‏ إن كانت صلاته تامة 
كانتا ترغمان أنف الشيطان» . وني رواية: «ترغيمًا للشيطان)» 
وسماهما : ١‏ المرغمتين ) » فمن تعبد الله بمراغمة عدوه ع 
فقك أذ من الصديقية. بسهم وافر » وعلى قدر محبة العبد 
لربه » وموالاته ومعاداته لعدوه » يكون نصيبه من هذه 
الواعيش وجو عر هده الواقية ون :لخر د الم ين 1 
والخيلاء والتبختر عند صدقة السر» حيث لا يراه إلا الله 
اذ ان لللقا عي 'إرضام, العليق جن بويلال. بوي من اله 
وماله لله عز وجل . 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس , 
ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأوّل )'". 
)١(‏ هن « مدارج السالكين ) 7/١١‏ -07؟؟ ) بتصرف . 


ب ل 


والمقم الصلاة إذا نظر إلى الشيطان » ولاحظ 5 يغيظه 
إرافيه باخائطة علا بوإنامة بعدووها + فا درك للا. هده 
الراافية بعيورفية لخر . 

إن الشيطان شديد الحرص على صد الناس عن 
الصلاة"' قال تعالى : 5 إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون 4 , وك يغتاظ 
الشيطان إذاء أن العيك سعد تق دقع الل لعفاف بي 
ويعلن له العداوة : 
: ( اذا قرأ ابن ادم السحدة فسحد 2 اعتزل 
الشيطان ييكى يقول : يا ويل » أمر ابن ادم بالسجود 


)١(‏ وح لإبليس أن تغيظه الصلاة » وترغم أنفه » كيف لا وهى التى 
الرعمن ؟ 1 عن. جاب > برضي الله عله قال :بو "سمعيك النب 
رد ١‏ ' ا 2 :2 59 
َيه يقول : ١‏ إن الشيطان قد أيسَ أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب , ولكن في التحريش بينهم ) ).2 [ رواه مسلم ] 


او ا كك 


فسجد , فله الجنة , وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار). 
[ رواه مسلم ] 

وإذا لم يستطع الشيطان أن يصد الئاس عن الصلاة 
فإنه يجتبد في إفسادها » وتقليل أجرها.» فقد جاء أحد 
الضععابة إل وسول' الل ل رقو ل له واف الفتيطا فقا 
حال بيني وبين صلاتي وقراءقي يُليّسها عَلَيّ ». فقال 
يفون اله ارم ( ذاك شيطان يقال له : « خنرب )2 
فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه » واتفل على يسارك ثلاثًا 5 
قال : (« ففعلت ذلك ع فاذفيه الك عني ) . [ رواه مسلم ] 
فإذا دخل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس 
له وروي دهن رناهة مدي روود كوو والموو النقا 4 افققء فاك 
ستول لله عله : ١‏ إن الشيطان إذا مع النداء بالصلاة , 
أحال"' له ضراط , حتى لا يسمع صوته , فاذا سكت 
رجع فوسوس . فإذا سمع الإقامة , ذهب حتى لا يسمع 
صوته . فإذا سكت رجع فوسوس ) [رواه مسلم ]. وفي 
رواية - متفق عليها -: « فإذا قضى التنويب أقبل » حتى 


1 أ “ذه هارا : 


زفق 
هم 


عن "19 بين الدع نفس قر ان كر كوااي ادق 
كذاء .ما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري 
م صل ) . 

فإذا عجز الشيطان بنفسه عن صد العبد عن الصلاة 
لحان نه د لوو ساهو وظاهر عله فشو وي افاي 
حزبه وأهله بآنواع التسليط » وكلما جَنَّ في إقامة الصلاة , 
جَدٌ الشيطان في إغراء السفهاء به :إ وإذا قمتم إلى الصلاة 
اتخذوها هزوًا ولعبًا # , فتارة يسخرون منه » وتارة 
بزأون » وأخرى يتغامزون » 95 أولئك حزب الشيطان ألا 
إن حزب الشيطان هم الخاسرون ©2. 0 

إن إقامة الصلوات والإعلان بها يصبغ امجتمع 
بصبغة الله » ويظهر شعائر الإسلام» ويجسد اعتزاز 
المسلمين بإسلامهم » ويغيظ أعداء الدين الذين يزعجهم 
رجوع الناس إلى ربهم » واستعلانهم بشعائر دينهم . 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله 


أ + يتاتو امقد فين ينه ونين “قلبة + فيكتغلة غينا' حو فيه . 


عه انه 


َه : « ما حسدتكم الببود على شيء ما حسدتكم على 
السلام والتامين ا [ صحيح ] 

دكي ا هذ التاميو عن إعاكق لادان و وتعمر 
انباتك + :اراهن ١المفيلين‏ . ,رزاكعيق عد با عدي 
اشن ؟! 

قاب انيرينان: :الف اسمواقتن الفرنسي : (١‏ ما دخلت 
مسي قط دون أن فون طاطفة ارق ا او يعار 5 مرق * 
فون أن:سوي امك تق عل انور .ل كن فبيلنا ). 

7) الصلاة نحرير للبشرية 

يكثر الكلام في هذا الزمان عن ١‏ الحرية ») تلك الكلمة 
الرنانة » والنحببة إلى النفس » ويحاول كثير من النظم 
والهيئات محقيق « الحرية ) حسب فهم كل منبها لمبد| الحرية , 
والإنسان فقير بذاته يتطلع بفطرته إلى الخضوع والذل 
و ١‏ العبودية ) لخالقه وفاطره الغني بذاته * 

والفقر وصف ذات لازم لي أبدًا 5 الغنى أبدّا وصف له ذاتي 

فمن ثم لا يستقيم حاله » ولا يطمئن قابه » إلا إذا اوى 
إلى مولاه » وطرح نفسه على عتبته » وأمعن في العبودية 


ع ات 


ةس ع م 


الخالصة له دون سواه » إذ إن هذه « العبودية » هي أرق 
مراتب الخحريةع لأن العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده فإنه 
يتحرر من كل سلطان , فلا يتوجه قلبه » ولا يطاطىء رأسه 
إلا لخالق السموات واد وس 
ولا بد للإنسان من ١‏ ال ال 
وإلا تلطخ بالعبودية لغير الله تعالى .من الأنداد والشياطين ع 
والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الحوى والشهوة, 
والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف » قال 
تعالى : ف( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى 
فإن الجنة هي المأوى 4 إذن هي حرية في صورة العبودية , 
ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقًا إلا يتحقيق هذه العبودية . 
إن الحرية في غير الإسلام تصبح جوفاء لا معنى لها , 
بل هي العبودية المذلة المهينة » وإن بدت في صورة الحرية » 
إن الخضوع للطواغيت والمناهمج والقوانين التي بنيت على 
ما تبواه الأنفس بعيدًا عن تشريع الخالق جل وعلا نما هو 
عبودية لغير الله » وأ عبودية ؟! 
هربوا من الف الذي شيقوا له قَُوا بر الكفر والشي 


/ذه 


ملسم لس 0 5 وسصسيد - 


كول اتضيلة الشية الدكور خم نماك الأشقر 
أعزّه الله تعالى : 

زان نقوره العبودية لله في الإسلام يع: يعنى الحرّية في أرق 
ضورها واكم عرانيا حا سم 
التحرر من سلطان امخلوقات والتعبد لها » فالمسلم ينظر ش 
اجو موسا 
من أجلنا » وسخّره لنا : <9 وَسَخَرَ كم ما في السّمَوَات 
وَمَا في الأزض جَمِيعًا مُنْه ... © . 

وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المحلوقات ‏ 
ولن يقصدها ؛ لأنها أقل منه شأنًا» فهى مخلوقة لنفعه 
وصلاحه . 

والسام أن نستعدة: إنشان: ميلد » فالئاس جميعا 
عبيد الله » فإن حاول بعض المتمردين من بني الإنسان أن 
يطغى ويبغي - وقف المسلم في وجهه يقول كلمة اللحق ) 
ويذكر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقوا » ومصيرهم الذي 
لا بنٌ هم منه » ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم  ٠‏ علهم 
يفيقون ويرجعون » وبالعبودية لله يتحرّر الإنسان مِنْ 


لك انمد 


أَهْوائهِ » فالهوى شر وثن يُعْبد : « أرأيت مَن الخد إلَهَه 
هَوَاهُ © فالمحوى قد يُجُعل إلهًا معبودًا يسيطر على نفس 
ماس ع كاذ رصت ١‏ عن قواده لايس ا ليد 
ما يبعثه إليه » والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي 
تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور , أمّا التسامي 
عا تقد إليه النفس من انحرمات - وإنٍ كانت عبر 
للنفوس - فإنَّه يمثل في اام الخرية لكر 000 01 
قيدت حريته من جهة » بأن ألم بترك بعض ما يشتهي , 
إلا أنه تحرّر من سلطان المهوى من جهة أخرى . 

والذين يزعمون أَنّهم يستطيعون تحقيق الحريّة بعيدًا 
غن الله بونتيجة خطدوط + أن الالسان ييل ل كار .+ 
سيق عي كاء أم أبى » إلا أنه إن رفض الخضوع لله 
اختيارًا ؛ فسيخضع مخلوق مثله » لا يملك له نفعًا ولا 
ضرًا» بل قد يخضع من هو أقل منه شأنًا » وبذلك يكون 
قد استبدل عبودية بعبودية » ولم يخرج من العبودية إلى 
الحرية » بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت »2 
ا ا 0 


جين 2855 يس 


ذم الله كل من كانت هذه صفته 9 وَجَعَلَ مِنْهُمُْ القرَدة 
والْحتَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغْوت » . فمما ابتلاهم به جزاء 
كفيو أنه اذاي فييك لفاو اغبت بعلم "آذ كازرا 

رهق يم در ذو كني اط تم ووعوون اد الثورة 
الفوئيية علدت طن كيدا يزان هيئة الأثم المتحدة أقرت 
قري فيد مولس الأب للق انا د ما فهلة جرلا ييه 
أخرجوا النّاس من عبودية نظام وقانون وطائفة » إلى عبودية 
نظام اغعر عواقائواق: لخن .> بورطائفة: خرف :لكر هلام 
ذا مراع وان درا التسيم اعرار ا وان ره 
بن مكلكلانالنقى ايوم في لوف الطالة 5 انكيكرتوا 
عبيدًا لله » يقصدونه وحدهء وعند ذلك يتحررون من 
سلطان الآخرين » حتى من هوى النفوس التي تتردّد في 
أجسادهم ) اه . 

ثم نعى فضيلته على النظم الشرقية المهارة » والنظم الغربية 
الفاشلة في تحرير الانسان تحريرًا حقيقيًا » فقال - حفظه الله-: 
القد. أخرجوا الناس .هن. ظلجات: متزاكمة إل. :ظلمات 


سمي 


0ل ال لك 


أشدّ » وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية » ولن يكون من 
مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام » ولقد صدق 
مُوفْد المسلمين » وبرّ حين واجه قائد الفرس قائلا : ١‏ الله 
ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن 
جور الاديان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الدثيا” والاخخرة )» وكل من _ لم يرض بالاسلام ديئا , 
3-0 كما ؟ 00 غارق في قاذورات الجاهلية : 
« أ كم الجَاهيّة يَنِفُونَ ومن خسن من الله كما 
لقوم لقره 4 لكين يرفضون أن يكون الله معبودهم 
فإنّهم يبينون أنفسهم بتعبيدها مخلوقات أقل منها شأنًا , 
وأحقر منزلة » وهم في ذلك يَدُسُون هذه النفوسٌ , 
والاسلام يعد الذئ يكرق جل هك وغاية مطلية ؛ 

الدرهم والملبس والمأكل ؛ عبدًا لهذه التى سيطرت على 
نفسه » روى البخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي | 


عنه - قال : قال , ل 0 مط : ر تعم عَنْدُ لين 
9 مسد م أ 000 * 11 1 8 4 تم + : 


عع 





2 


صر 
1 7 كن ول ىل سر 500 
0 0 : أ 14 75 0-75" 7 ل 3 : : 
ل#البممر 2 ماين | 955 9 الوه ُ لبأقمي : -- ١‏ ع مس 8 تعر 9 لامر | 4 





هَ اذا و ىار !ا 
و اك شْياتٌ ابه لتقم 1 ُ في ال 
3 دا 5 


وأما تجل هذه ١‏ الحرية ) الحقيقية عبر أفعال الصلاة 
وأقواللها » فقد تولى بيان ذلك بيانًا شافيًًا الشيخ العلامة 
أبو الحسن الندوي - حفظه الله - في بحثه القم : « الأركان 
الأوسسة م افقان ما مافه : 

(.. شرع افتتاح الصلاة بالتكبير » وبالكلمة المأثورة 
المتواترة المشروعة » لافتتاحها » وهي قول : ١‏ الله أكبر » , 
الكلمة البليغة الواضحة » المفهومة في كل زمان ومكان , 
ولكل مجتمع ب القوية المدوية المجلجلة » التي 
يخشع أمامها الجبابرة » ويبوي لها كل صنم » ويضطرب بها 
كل طاغية وطاغوت .- لو قاها المصلي بفهم ووعي » وإيمان 
وعقيدة »ولو فهمها الأدعياء والمترّعمون » والمتسلطون على 
حقيقتها -» إن القدر المُشترك بين الأصنام التي تُعبد : 
والأشخاص التي تله » والأشياء التي تقدّس » والقوئ التي 
يخضع لا » والرؤساء والزعماء الذين يطاعون طاعة عمياء 
وطلتقي.. كو «النكلية بوالكبريافي» والتفرق: بوالتردم” 
والاستعلاء والاستيلاء » فجاءوت هذه الكلمة الموجرة 
المعجزة التي أمر بها في قوله : 1 وربك فكبر # ؛ 


م كفك 


يغادر صعيرة و كيرنة ل اسضيانها ( ولا وكراسين او كان 
الفسافد وواللا عكار نون عاقيا الظعناف هلا أنى .عله .إن 
أبلغ كلمة تفتتح بها صلاة المسلم الموحٌد . 

وإذا امن الإنسان بهذه الكلمة » التي يفتتح بها صلاته » 
تعلقاة ,ويشيية. يعفلية الله روا كتروياقة ع وقول لان مداق 
0 : ( الله كير ) وهيمنت عليه هذه العقيدة والشهادة » 
وتغلغلت ف د 6 تصارات ا 1 عظمة وكبرياء 3 
تظلاهر» يا الملوك :والرة ساء. .أو العقلهاء. ‏ الكيزان سم 0ه 
يسميهم الناس 0 وزالت مهابتهم من القلى ؛ ححتى تراءوا 
له حيوانات حميرة) أو صورًا ودذهى هزيلة 6 و لخدو 
مظاهر دولتهم وسطوتهم استخفاف العماليق بسلخافات 
الأقزام » واستخفاف الشيوخ الكبار » بمهازل الأطفال 
الصغار . 


02 
هآآ 


5 
1 قل كان الصحابة 2 رو صَى الله عديع نكا حير يا ب 


وا ل 


للك يولك ررونفك لمرو عون القت بور االككقي با ودنع 


] 


ل 
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؟ مهمو ا 1 5 5 ابي 3 
ند 8 ع 3 1 00 
دين 9 0 متعم أي 0 ا 5 35 0000 0 
ك3 صو 5 ل يم ( سردا ميا د إن 1 خا سيةة 14 00 1 يل » ١‏ ا 20 
/ 2# 2 ' 2 . 00 1 1 : عش 
سف 5 0 لاد يي كيين يد 5 52 5 يي ل 5 9 


ور 


1 + 4 1 3 0 00 و #م 14 قي 
حا | ف و1 ا : 1 1 : 
سا فر 46 قالع . ([ أو سسذة | سمقضلنف كنا الا فى رمك ؛ لشقىم | لمو' ع 7 
اورم 0 7 ا 03 ين م ؟. كه 0 لا : 


ل 


اهمو ل 1 ابدام قائد . خيوش القارسيية واميرهم 6( فدخل 
غلية يوقا :دريو عليه بالفاراق» الللهية ب روالووااي ايه 
و طون :اليو فيك رالا 2 القيينة» بوالرودة المظمية جو ضايه 
تاجه » وغير ذلك من الامتعة الثمينة » وقد جلس على سرير 


8 جم يمي 5 1 قل | : 0 9 5 ش 
قمر + “لطبي 6" 5 وذخ و لقم | نسناأسب قصصضشضقة ) و سيفب « سرامن 6 
0 8 0 جم 9 و 4 1 


أي ”د تي 
ا 


“ا 


وفرس فصيرة 6 و يل وا كبها حتجى.ر داس مب عل طرف 
البساط » ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد » وأقبل وعليه 
سلاحه ودرعه » وبيضة عل اسه ( 'فقالوا له : ضع 
سلاحك .» فقال : إني ١‏ اتكت وإنها جنتكم حون 
دعوتموني » فإن تركتموني. هكذا ء وإلّا رجعت » فقال 
رستم 7 اتدنو بسع فأقبل 0 عل رمحه فوق المارق »2 


- ومن أمثلة ذلك:ما وقع من الشيخ « حسن الطويل » العالم‎ )١( 


د جه 


ولم تزل هذه العقيدة العميقة تصنع العجائب في جميع 
أدوار التاريخ الإسلامي » وتنشىء في أصحابها القوة الخارة 
عاد لو سي الر لك والأغراء جا لا يراج بد كير عر 
الناس الفقراء والضعفاء ١‏ وتتبحّر أماتيم امه الألك حو معانينة 
السلطنة » فكانها لا شيء » ومن روائع قصص هذا الإيمان 
العميق » والشجاعة الخلقية » ما رواه الباجي أحد اصحاب 
شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام » يقول : « طلع 
اسه سي الود ون ب 
ناكف لتك لسيظنيق :”نيف اللاي وكاو اللفيلكة : 
السلطان فيه يوم العيد من الأمة » وقد خرج على قومه في 
زينته على عادة وناقظى النبار السعرية .و اريت الأمراء 





- الازهري المشهور بتواضعه في ملبسه ومظهره » حتى يكاد لا 
يفترق عن عامة الناس في شىء » وقد ذُعِي إلى مقابلة الخديو بقصر 
عابدين » فذهب للمقابلة على سجيته المعتادة دوك اعسناء: رليسة 
المتواضع » وكأنه ذاهب لمقابلة رجل عادي » فلما تقدم إليه كبار 
موظفي القصر يلفتون نظره في أدب ا امكدال ايت 
فييم بشمم وتموخ وعزة وكبرياء العام 0 0 لا 
اسبانا الى كارن ابره زا" اقيم يو؟! ). 


حك 0 اهمه 


م " الصلاة للماذا 


تقل الأرطن بين يدي السلطان » فالتفت الشيخ إلى 
الفولك اق > :واناد اط..يا يوسي :عا اوداق عه اله اذ قال 
لك : ألم أبوىء لك ملك مصر ء ثم تُبيح الخمور ؟ فقال : 
هل جرى هذا ؟ فقال : نعم ! الخانة الفلانية يباع فيها 
الخمور وغيرها من المنكرات » وأنت تتقلب في نعمة هذه 
االمدكةاو يناده كد القن عل ضوقة ود والغبيا كر و اقفو 
قال زا سيدق هذا آزاما عملقة ع بهذا مع رمات أ 
تقال اسمن الندين يقر لوق جنا عونا ادنا سن امد ] 
فرسم السلطان بإبطال تلك الخانة » وسألت الشيخ لما جاء 
من عند السلطان » وقد شاع هذا الخبر » يا سيدي ! كيف 
الحال ؟ فقال : يا بن » رأيته في تلك العظمة » فأردت أن 
أطبته 4 العلا تكبر “عليه القسيد ف دنه الال .«: ا سيلا ! 
أما خفته ؟ فقال : والله يا ب استحضرت هيبة الله » فصار 
السلطان قدّامِي كالقط . 

ولم يزل تاريخ الدعوة والعزيمة » وتاريخ الإيمان 
والعقيدة » يعيد نفسه في كل عصر ومصرء فقد روى 


المؤلف المندي ١‏ الشيخ محمد بن مبارك الكرماني ) قصة 20 


1 


وتتتغتفتة قفنت 00 0 وممو مسي 


ثمائلة , يقول : 

8 دهلٍ 0 يعاتبه أو يعاقبه » على عدم حضوره لتحية 
الملك 2 وقل م نخواره ) فلما حشر « البلاط ») ودخل 
الذوواف :+ رأ الأمراء بوالورواء والمكامه.ورجان النافط 
القلوب » وكان معه ولده نور الذيق. + وتان حديث العدر 
لم يزر « بلاط ) الملك في حياته » ففزرع لهذا المنظر الغريب ) 
بابؤلقي يه الفطقة به 1 نرقول نون الفيد. : إن امسفهيتة 
في نفسى قوة غرينة بعد هذا النذاء » وزالت الحيبة من تفسبى 
ودات : وبدا الجميع عندي » كانهم قطيع من ضأن أو 
معز ) اها . ١‏ 

الصلاة بالقيام » فيثنّي بالركوع ء ويثلث بالسجود » وهو 
شأن الخاضع الطبيعي » ولا يَخْرٌّ ساجدًا من ركوع » بل 
يقف وقفة قصيرة خفيفة » ثم ينحني للسجود , ليكون أبلغ 


0 عد 


في الخشوع وأوقع في النفس , وأدل على الذ 
وكذلك يتدرّج في التعظم واتمهجيد » فيقول في 
ركوعه : ( سبحان رلي العظم ) » ويقول في سجوده : 
( سبحان رلي الأعللى  »‏ فإذا بلغ الغاية ف الخضوع 
والتذثل ع ونصب أشرف أعضائه على ذل شيء في 
لوجود ؛ الأرض التي هي موطىءٌ الأقدام » ومضربُ الكل 
في الذّلة ا 
0 ( سبحان ربي الأعلى » وهنا تتفق روعة 
0007 مع روعة البيان والاعلان , وينصل بين 
السجدتين بجلسة خفيفة » لتكون السحةة مويه د وم 
ولتنتبه النفس من غفوتها » وتشعر بلذة جديدة . 
لسجدة الخاشعة الحنون , التي يضطرب لها الكون : 
وإذا سجدء فك سلاسل التقليد » السلاسل التي 
500007 والأعراف , والعادات والآداب » فخرٌ 
ساجدًا لله تعالى يرغ وجهه » ويعفر جبيئه » وأعطى القلب 
زمامه » وأرسل النفس على سجيتها » فلا حجر على 
الخمشوع. ولا ملامة على الدموع » وقد غلى مرجل 





معد 0 ايت 


الصمدر +:وفاضيف كاس القلب»:ولذللة قول المحابةات 
رضي الله تعالى عنهم -: ١‏ ولجوفه أزيز كازيز المرجل من 
البكاء ؛ . وحكى عمرو بن العاص صلاة رسول الله عَيه 

ف الكتسوف فال ٠‏ ( ثم نفخ في آخر سجو دة فقال: أف 
أف , ثم قال .رب ألم تعدني أن لا تعذّبهم وأنا فيهم » أ 
تعدني أن لا تعذِّهم وهم يستغفرون ) وف رواية : ( حين 
يفج يحي ). 

والسجود أقرب هيئات المصلى وأحبها إلى الله » وقد ورد 
في الحديث الصحيح : « أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجد فاكثروا الدعاء ) فينتبز المصلى هذه الفرصة الثمينة » 
وينثر كنانة القلب » ويفرغ جعبة الدعاء والعبودية » فيقول 
لمان لقا أ سلينان الطا ريه راهنا نكسب ل سكي 
وهل :ابلك قال اللانيه التليل وتو ادعولة توعاف انتائش 
رع ار و رار واقاضيتة. لل 
عبرته » وذل لك جسمه » ورغم لك أنفه ) 

وهذه هي السجدة التي ترتعش لما الجبال الراسيات , 
وتبتز بها الأرض » ويرتعد لها الجبابرة الطغاة » ولما في تاريخ 


0 د 


الأمة ومغامراتها ومحنها شؤون ء وأخبار غريبة . 

تناقض الصلاة ١‏ الحقيقية » مع عبادة غير الله 
وعبودية الإنسان . واحياة الجاهلية 

ومثل هذه الصلاة الخاشعة المخلصة » التي يحافظ عليها 
المسلم بروحها وحقيقتها » وآدابها وأوقاتها ‏ لا تنفق ولا 
تنسجم مع عبادة غير الله - ومن مظاهرها : الشرك , 
والوثنية » والخرافة - وعبودية غير الله - ومن مظاهرها : 
رهبة الحكام والأمراء » وأصحاب القوة والثروة » والأمر 
والنبي - واعتقاد النفع والضرر فبهم » والتزلف إليهم بكل 
وسيلة » وتملقهم » ومسايرتهم في جورهم وعدوانهم , 
والمناداة على العقيدة والضمير» كما شاهدنا في عصر 
الوكية الأول » و نشاهد كل يوم في عصر الخرية , 
« والديمقراطية ) الحاضر . 

فجميع أركان الصلاة » وجميع ما يقوله المصلىي فيها . 
ويقطعه على نفسه ويعلنه ينافي ذلك أشد النافاة » ويعارضه 
د المعارضة » وهو يعارض الكلمة التي يفتتح بها صلاته » 
وهو قوله  :‏ الله أكبر ) » ويعارض قوله : 





( الحمد لله رب 


صمو مودي 9 1 


العالمين ان مو ا 0 
( إياك ذعبيك وإياك نستعين ) فلا عبادة لغيره ولا استعا 


بغيره » وهو يناني الركوع والسجود » « فلا ركوع جسديا 
ومعنويًا ) ( ولا سجود ظاهرًا وباطنًا » إِلّا لله تعالى » لذلك 
كان الذين تحققت فيهم هذه الصلاة » من أشجع النّاس أمام 
الملوك والأمراء » وأجرئهم على الجهر بكلمة الحق , 
وأزهدهم في حطام الدنيا » وأبعدهم عن التعاون على الإثم 
0107 فا 


: : ال 


3 


(#6) ومن أمثلته الرائعة اللسطرنة ري المج عفركا ريك رالا شيا 
تمن صحب السيد الإمام أحمد بن عرفان ( 7*4 ١ه‏ ) إمام دعوة 
التوحيد والجهاد » ومؤسس الحكومة الشرعية في القرن الماضي في 
الهند » قصد مرة طبيبًا مسلمًا في بلده » وكان الشيخ » قد علت 
سنه وأنبكه المرض » وكان انحل بعيدًا » فما وصل إلى الطبيب 
إلا وقد بلغ الجهد , وأعياه المشي على الأقدام » وبقي ينتظر 
خروج الطيب برهة طويلة » فلما خرج الطبيب بعد انتظار 
شاق » أقبل على عبادة مبتدعة , فيها تعظم لغير الله » فما كاد 
يقع نظر الشيخ عليه » إلا أمر تلميذه بالانصراف » وخرج من 
ياعلة ع :قلذا ' كان ق. الطريق > قال له نها'.ر ايك كاليوم : 
أجهدت نفسك في الوصول إلى الطبيب » وأطلت الانتظار . - 


أذ 


0 ” سس 





ظ وعاض : من الشهوات 


7 5 ١ 
قال الله تعالى : 9 وأقم الصلاة' ” إن الصلاة تنبى‎ 
عن الفحشاء والمنكر # . فالصلاة الخاشعة التامة تنبى‎ 





36 


فلما خرج » بادرت إلى الانصراف و لم.تقض حاجتك منه؟ فقال 
له : ويحك ألم تره» يعصي الله ويشرك به ؟ فقال : ما لنا 
ولعمله » عليه ضلالته وسخافته » ولنا صناعته وبراعته » فقال : 
ا اي كي 
وو اللئلة عام يوق بويا لات أ اقول في قنوت الوتر : « ونخلع , 
وترا عن بشحربة] 
الاقامة من ١‏ 0 ) إذا قَوّمه » والصلاة : الدعاء » سميت 
ا يديع - كثيرًا من 
ا 0 
9 ولوأ أنهم أقاموا العوراة والإنجيل وما أنزل إلييم من رهم 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 6 , وقوله سبحانه : 
وأقيموا الوزن بالقسط © تنبيهًا على المحافظة على تعديله . 
إقامة الصلاة : توفية حدودهاء وإدامتها. وتخصيصها 
بللفظ : ١‏ الإقامة » تنبيدٌ على أنه لم يُردْ إيقاعها فقطاء ولهمذا م 
بأمر السودا يجاية إلا بلفظ ١‏ اس وم 





صاحيها عن الفحشاء والمنكرء وتقوده إلى الخير 
والمعروف . لذلك ترى أهل هذه الصلاة أكثر الناس 
استقامة » وما يكون بهم من العيوب فعند سواهم منها 
أطيعاقها : 

وإذا صلحت الصلاة » صلح سائر عمل المرء » قال 
رسول الله َيه : « أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة . فإن صلّحت , صلح سائر عمله . وإن فسدت 
فسد سائر عمله ) . [ صحيح ] 


- 2 وقوله  :‏ والمقيمين الصلاة © , فإقامة الصلاة هو الإتيان بها 
إتيانًا كاملا يتحقق المقصود بها » وهو التوجه الكلي إلى الله : 
والخشوع فيها » والإقبال عليها بجمعيته » والامتناع بها عن 
الفحشاء والمنكر » ول يقل « المصلي ) إلا في المنافقين : 9 فويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون * وهذا تنبيه على أن 
المصلين كثير » والمقيمين لما قليل » 5 قال عمر - رضي الله 
ودعت « الحاج قليل » والركب كثير » » أما قوله تعالى : © إن 
الإنسان خلق هلوعًا © إلى قوله : 8 إلا المصلين © فإنه لم يُذكر 
مفردًا عن معاني « الإقامة ) بل وصفهم بقوله : 8 الذين هم على 
صلاتهم دائمون © إلى قوله عرز وجل : و والذين هم على 
صلاتهم يحافظون *# , والله تعالى أعلم . 


عبط 777 


8 الخاشعة تُطيّب القلب وتطهره وتزكيه » قال 
: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسدٌ كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي 
القلب 26. ظ [ متفق عليه ] 

ولما قبل للنبي عله : إن فلانًا يصلى الليل كله » فإذا 
أصبح مرق ! » قال عَرَيُهُ : « سينهاه ما تقول ) أو قال : 
( ستمنعه صلاته ) . [ صحيح ] 

وقال الحسن البصري : ١‏ الصلاة إذا لم تنه عن الفحشاء 

ا لوه 

العو اع مو نه لم يكن يعظم 

من الأعمال تعظم الصلاة » وكان كثير الصلاة 

فرضها ونفلها » ويقول : ١‏ الصلاة تنبى عن الفحشاء 

والمنكر ) فلما أمرهم بالمعروف وتنبهاهم عن المنكر , 

« قالوا يا شعيب : أصلاتك تمرك أن نترك ما يعبد 

اباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحلم 
الرشيد © . 

وقاله بوسيو و ا ا « عليكم بقيام الليل . فانه 


حت 1/4 د 


دَأُْبُ الصالحين قبلكم . وقربة إلى الله تعالى » ومَنْهَاة عن 
الثم , وتكفير للسيئات . ومَطّْرّدة للداء عن الجسد ) . 

[ صحيح ]| 
ره 7) الصلاة كفارة للسيئات , وماحية للخطيئات 


عق اعبادة بخ الضاية -: رضي الله .غريات” قال 
( أشهد أني سمعت رسول الله عله يقول : و خمس 
صلوات افترضهن الله عز وجل ؛ مَّن أحسن وضوءَهن , 
وصلاهن لوقتهن, وأتم ركوعهن وسجودهن 
وخشوعهنٌ . كان له على الله عهد أن يغفر له . ومن لم 
يفعل , فليس له على الله عهدٌ , إن شاء غفر له » وإن شاء 
عذّبه ) ). [ صحيح ] 


ع 


وعن الي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه مع 
نبي عَيْيلهِ يقول : ١‏ الصلوات الخمس كفارة لما 
بينهبا )2 ثم قال بورسضيو ل :الله : (أرأيت لو أن 
رجلا كان يعتمل . وكان بين منزله وبين مُعْتَمَلِهِ خمسة 
أغبار » فاذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله . فأصابه 








الوسخ أو العرق , فكلما مر بنهر اغتسل . ما كان ذلك 
يقي من درنه ؟ فكذلك الصلاة , كلما عمل خطيئة فدعا 
واستغفر . غفر له ما كان قبلها » . 

عن أن ذر - رضي الله عنه - أن النبي عَيدّهِ خرج 
في الشتاء والورق يتهافتٌ » فأخذ بغصن من شجرة » قال : 
فجعل ذلك الورق يتبافت » فقال : « يا أبا ذر ) » قلت : 
و لاك ا وم دان 01 قال : ( إن العبد المسلم ليصي 
الصلاة » يريد بها وَجْدَ الله فتهافتٌ عنه ذنوبه , م 
ينبافت هذا الورق عن هذه الشجرة ) . [ حسن ] 

كن ان عهان قال : كنت مع سلمان - 
رضي الله عنه - تحت شجرة + فأحذ غضنًا منها يابسًا 
فهرّه » حتى تحات ورقه » ثم قال : ويا أبا عذان ! أل 
تعألقي 3 اقل هنذا 5 و ودقله + روك تملك قال 
فكي قل نك وسوان الله تك بو اناوس نهد الشيد رف 
لالخلا ا حصنا وارةا كو وي سس "قات ودع لقان 
ويا سلمان ! ألا تسألني لِمَ أفعل هذا ؟ » قلت : (ولمَ 
تفعله ؟ » قال : ( إن المسلم إذا توضاً فأحسن , ثم صلى 


عند 31 سد 


الصلوات الخمس . تحاتت خطاياه يا تحاتٌ هذا 
الورق ) . < 
وقال : ظ, وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن 
الحسنات 5 3 ذلك ذكر ى .4 ين 4" 2 
0 
آخر الليل » فكانه لم ير الذي كان يظن » فذكر ذلك له 
قال لكان از سانفو ا فل هذه «العارات” اليو 0 
فإنمن كفارات لمذه الجراحات ما لم تُصب المَقئلَةَ )”2 
حعسين ‏ 
41 :وسيب ارول هدق" لان ادها ررؤاة البيكا راف دده 01 
سعروس رشي لد ن رجلا أصاب من امر ة قبلة , 
ل 0 
ا ا" 
ا 
00 ان ار جمعها مُقَاتل » وهي 1 ضع الع إذا اصييت 


رقو أي أيوب - رضي للك عو 2 بن اتويت 
رسول الله عَيُْهِ يقول : ١‏ من توصّاً م أُمِرَء وصلى م 
أمِر'"', عفر له ما قدّم من عمل » وني رواية : ١‏ عفر له 
ما تقدم من ذنبه ) . [ تخسن ] 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال 
رسو ل الله 2 ا حضرة كل صلاة 2 
فيقول : يا بني ادم ! قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على 
أنفسكم . فيقومون. فتسقط خطاياهم من أ 
ويصلون . فيغفر لهم ما بينهما » ثم توقدون فيما بين 
ذلك , فاذا كان عند الصلاة الأولى لد ايا ني ادم ِ 

موا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسك 
44 ؛ ويصلون الظهر , فيغا 


زر 














)١(‏ وفي هذا إشارة إلى أهمية اتباع هدى النبي عَيْيلُهُ في الوضوء 
والضلاة » تأكيدًا لقوله عتم : ١‏ صلوا م رأيعموني أصل » رواه. 
البخاري . 


حو 1/710 سيد 


وقد غفر لهمء فَمُذْلِجٌ في خير. ومدجج في شر) 
ال 

وعن أبن عمر - رضي الله ا قال رسول الله 
عله : « إن العبد إذا قام يصلى . أتي بذنوبه كُلّها , 
فوضِعَث على رأسه وعاتقيه » فكلما ركع أو سجد, 
تساقطت عنه ) . [ صحيح ] 
وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - أن رسول الله ميل 
قال : ( إن كل صلاة تخط ما بين يديها من خطيئة » . 
[ حسن ] 

وإذا واقع العبد معصية » فقام وتطهر » وصلَّى لله 
عز وجل » واستغفره غفر الله له » فعن أبي بكر - رضي الله 
عندج ذال عق سيول الدب ا سور و1 وانها افيه 
رجل يذنب ذبًا » ثم يقوم فيتطهر, ثم يصلي 2 ثم 
يستغفر الله إلا غفر الله له ) ثم قرأ هذه الآية : 
1 و والذين إ. إذا فعلو ا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ان وا الله 








وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه - قال : سمعت 
رول الله 2 يفول : ( مسن توضًا فاحسن 
الوضوء » ثم قام فصلى ركعتين , أو أربعًا - - يسك 
سهل - يُحسن فين الذكرٌ والخشوع . ٠‏ ثم استغفر المع 
غفر له) . [ حسن ] 
وق ديت حموو بون عية خاوضن الله كيه سه و 
فإن هو قام فصلى . فحيمد الله واثنى عليه » ومجده 
بالذي هو له أهل , وفرّغ قلبه لله تعالى ‏ إِلّا انصرف من 
خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه ) . [ رواه مسلم ] 
(* 7) الصلاة ملجا ا مؤمن في الكربات 
قرفن الفيلاة انها اقرنينة البسر التورضة + شري 
الافتقار والضعف والطلب 4 عريزة الألعيعاكة والاعتصام, 
والدعاء والمناجاة » والاطراح على عتبة القويٌ الغني » الجواد 
الكريم » الرؤوف الرحم . اللطيف الودود » المعطي المانع , 


وكانت الصلاة أقرب إلى المؤمن وأكثر إيواءً » وأسرع 


حنم 086 .عند 


نجدة وإسعاًا » وأسخى وأحنى وأعطف عليه من حجر الأ 
الرؤوم الحنون » على الطفل الشريدء اليتبم الضائع : 
الضعيف العاجز » كلما عُوكس أو مُدَّد » وكلما أصابه 
الروع أو الفزع » أو مسنّه الجوع أو العطش » أوى إلى أمه 
فرمى اهدق الحقنانا به أو نيك دراه 

كذلك الصلاة معقل المسلم وملجوٌه » الذي ياوي 
إليه » والعروة الوثقى التي يعتصم بها » والحبل الممدود بينه 
وبين ربه الذي يتعلق به » وهي غذاء الروح » وبلسم 
الجروح , ودواء النفوس » وإغاثة الملهوف . وأمان 
"االتاند و قرف العف وسالع: ااعرلي 7 

وقد قال تبارك وتعالى : «9 يا أيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر لا إن الله قٍِ الصابرين * ؛ وقال سبحانه : 
# واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين الذين 5 أغبم ملاقوا رهم وأنهم إليه 
راجعون # . 

قال ابن كثير - رحمه الله -: ( استعينوا على طلب 


20 + 





وا :« الأركان الأريعة »اللشوي عن و ف جد )ضرف : 


كم اا يه 


الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة ) » وقال أيضًا : ( إن 
الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر) اه . 
ل ين 2  :‏ ولقد 





ليقين 4 . فأمره 0 " يفزع ل الغرلاة ب« والذكر 
إذا ضاق صدره بما يقوله أعداء الدين » فإن في ذلك شرحًا 
للصدر . وتفريبًا للكربة » وهكذا كان هديه َي . 
فقد كان إذا حزبه هر فزع إلى الصلاة » قال حذيفة - 





رضي الله عنه -: ( رجعت إلى النبي ةلح وده 
وهو و ات ع وكان وسيول الله ل ذا 
حَربه آم فس )ء ا 
وروى أمير المؤمين علي - رضي الله عنه -: ( لقد 
رأيتنا ليلة بدر » وما فينا إنسان إلا نائم » إلا رسول الله عل 
فإنه كان يصلي إلى شجرة » ويدعو حتى أصبح ) . 
وبروق أن ثانا قال : ( كان النبي 2 إذا أصابته 





عه جعسهوجيج بي عفر رواب اس مل جات ادي يجب سيج وعدم يوي ادا يمجن بسع محم و 


عد 1/7 شد 


خصاصة نادى قله :7 ) صلو 0 صلوا 0( لانت : 
0 وكان الأاء اذا نون سم أمر فرعواأ إلى الصلاة ) . 





ورُوي عن أي الدرداء - رضي الله عنه -- قال : ( كان 
النبي كله إذا كان ليلة ريح شديدة ,» كان مَفْرّعْه إلى 
المسجد حتى تسكن الريم » وإذا حدث في السماء حدث 
من حسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى 
00 

ومكذا كانقاث الصحابة الأبرار سرض الله عي م 
فقد رُوي عن النضر أنه قال : ( كانت ظلمة على عهد 
الن م فأتيته » فقلت : (ياأبا حمزة ! هل كان بهن" 
يصيبكم على عهد رسول الله َه ؟ » فقال : « مُعاذ الله ! 
إن كانت الريم لتشتد قناقن إل ايفن اف أن دكووتن 
القيامة ) ) . 

هكذا (كان شأن الصحابة - رضي الله عنهم - 
والتابعين لهم بإحسان في كل جيل مع الصلاة شن الجندي 
مع سيفه » وشأن الغني مع ثروته » وشأن الطفل الصغير 
مع بكائه وصراخه » واستعطافه للأم الحنون » بل كانوا أكثر 


ع 1/7 يد 


' إدلالا وثقة بصّلاتهم » وأقوى اعتادًا عليها من كل ذلك ,: 
وأصبح ذلك طبيعة هم لا تفارقهم » فإذا أُقرعوا أو أثيروا , 
إذا دهمهم عدو , أو تأر عليهم فتح . أو التبس عليهم 
أمرء التجاوا إلى الصلاة » وفزعوا إليها . 

وقد كان على هذه السيرة أئمة الإسلام » وأعلام هذ, 
0 » وقادة لابين :1 سير مود ستاك بد انبية 
الأسلام: ارق البميةا عه بريعيه لزت أنه كان 131 اك ع باز 
ابذي أى التوى عليه علم » عمد إلى بعض المساجد 
امهجورة » فقام يصلي » فيعفر وجهه بالتراب » ويطيل 
السجود » ويقول : يا معلّم إبرأاهم 50 وكان 
شديك الا كال ٠‏ عظم التذلل له تعالى ٠‏ يفتخر اله سائل 
استجل )2 وي في « الشحاذة ) ورثها أي عن 5 قل 
سمع ينشد في. بعض. مناجاته ودعواته : 
أنا المُكَدّي وابنُ المكدٌي وهكذا كان أبي وجري )20 

وليست الصلاة مقصورة على فريضة تؤدى في وقتها : 
وعد ها السلم عا رجن اند عله عن لرض 6 تازه 





.) 868١( الأركان الأريقة ) ص‎ ( )1١( 


حنم 1/5 ند 


قوق انق الله لحن اطي ناا نر لعل 17ج و كنا بشدة اللا 
وسلاحه . والمفتاح الداتم الذي يُفتح به كل قفل » ويُكشف 
به كل هم وغم . 

ففي 'الخوف صلاة » وللاستسقاء صلاة إذا انقطع 
المطر » وهلكت البهائم» وانقطعت السبل » وللتوبة صلاة : 
فعن أي بكر - رضي الله عنه -- قال رسول الل يأ 
وها من عبد يُذنب ذنبًا فيتوضاً , فيُحمين الطّهورء ثم 
يقرم فيصلى ركعتين » ثم يستغفر الله لذلك الذنب , إلا 
غفر الله له ) . [ صحيح ] 

وللخسوف والكسوف صلاة : قال َيِه : « إن 
الشمس والقمر لا ينكسفانٍ لموت أحدٍ ولا لخياته , 
ولكنبما آيات من آيات الله , يُخرّف الله بهما عباده , 
فإذا رأيتم ذلك , فصلُوا وادعوا حتى ينكشف ما 
بكم). [ متفق عليه ] 
| وفي رواية : « فادعوا الله وكبروا ضارا وتصدقوا ) 
وإذا أراد العبد أن تُقضى له حاجة » أو تُفرَجٍ عنه كربة 
فبإمكانه أن يُقَدِّم بين يدي دعائه صلاة ركعتين » باعتبار 


04 سنت 


أن تقد عتمل “صالح. بين بيني النعاء ميق ادابه: ,وهم 
عهان بن حثئيف - رضي الله عنه- ( أن رجلا ضرير البصر 
أى النبي عَيُهُ فقال : « ادعٌ الله لي أن يعافيني » » فقال : 
١‏ إن شئت أخرت لك وهو خير , وإن شئت دعوت » , 
قال :01 لغيه تي افا مرق أن يوط + لمحن بوسيو و 
ويصلي ركعتين » ويدعو ) الحديث . 2 [ صحيح ] 

والمداومة على تعمير بيوت الله بالصلاة والذكر من 
اباتع الام الا ستارع .: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « إن للمساجد 
أ ناذا :© .هت أواتادها + الحم سطلاسا :من للالاتكة م :وان غاردا 
سآلوا عتم 4 .وإن كانوا مرضى عادوهم » وإن كانوا في 
حاجة أعانوهم ) . ظ [١‏ صخيح ] 


ظ )٠0(‏ الصلاة حفظ وحماية 
قال الله تعالى : 1 حافظوا”' على الصلوات والصلاة 


(1) اعلم أن الأمر باحافظة على الصلاة أمر بامحافظة على جميع شرائطها- 


د 1 بد 


والمحافظة لا تكون إلا بين اثنين كانخاصمة والمقاتلة » وقد 
أوثر هذا اللفظ هنا : 

ججارا ة لن االكرانطلة كن وق العيط وو الرعيويي ‏ لفدتال 
له : «احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذي أمرك 
بالصلاة ) » كقوله تعالى : فاذكروني أذك رع * , 
وقوله جل وعلا : # وأوفوا بعهدي أوف بعهد م #* . 
وقوله سبحانه  :‏ إن تنصروا الله ينص ركم # , فإن الجزاء 
من جنس العمل . 

ا وان المحافظة تكون بين المصلى اا 
قل > حيط العياذة مس تند لع لعباوة 6 جد ود 
الصلاة للمصلي على أوجهٍ : منها : حفظه عن المعاصي لقوله 
تعالى : # إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر © فمن 





-- وهي طهارة البدن والثوب والمكان » وامحافظة على ستر العورة , 
واستقبال القبلة » وا محافظة على جميع أركان الصلاة » والمحافظة على 
الاحتراز عن جميع مبطلات الصلاة سواء كان ذلك من أعمال 
القلوية. وق عقدنها اليه" أو “مم اعمال اللسات أو .تن اعمال 
الجوارح » فمن أدى الصلاة على هذا الوجه-كان محافظًا على 
الصلاة » وإلا فلا . 





غك 1/1 حفن 


حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء . 

ومنها : حفظه من البلايا واعحن )2 قال تعالى : 
واستعينوا بالصبر والصلاة # . ومنها : حفظه من عذاب 
القين .وهذات: الناز يوم القيامة"". 

والمصلى في حماية الله وحراسته , قال عَيْيلهِ : « من صلى 
الصبح فهو في ذمة الله , فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء , 
فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه , ثم يَكبّه على وجهه 
في نار جهنم ) . ! [ رواه مسلم ] 

فمن لم يفعل فقد عرض نفسه للخطر الذي توعده الله 
به » وهو أن يخلع عنه رداء عونه وتاييده » بحيث لا يبقى 
له ا ملاذ ولا 0007 وسيجد نفسه يواجه الشيطان 
مفرفة بوك أن حذله الله . 

قال بعض الصا حين : «١‏ والله ما عدا عليك العدو إلا 
يعد أذ على عباق اللو ناذلا اتعازى انه العو طامع نو كن 
الحافظ أعرض ») » وقال عَيْنهُ  :‏ من صلى الصبح 


. ) 5175/5 ( التفسير الكبير » للرازي‎ ١ : انظر‎ )١( 


عت ا عمد 


في جماعة فهو في ذمة الله . فمن أخفر'' ذمة الله كبّه الله 
في الدار لوجهه ) . [ حسن ] 


وقال عَيلهِ : « من صلى الصبح فهو في ذمة الله , فانظر 


يا ابن ادم لا يطلبنك الله من ذمته بشىء ) » وفيه وعيد 


فق اق حجوار الله وضمايية "'.وقن :قال اتفال فى مويق 


القدمبي : « من عادى لي وليّا فقد اذنثه بالحرب ) . 


000 


0 


[ البخاري ] 


الجتريكة الرنعل + التشيعه غهده بوامافه » واخدزة قين لازذر للم 
أي : أزلت خفارته » أي عهده وذمامه , والله أعلم . 

روي أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل . فقال له 
سالم : « أصليتَ الصبح ؟ » فقال الرجل : « نعم ) » قال : 
( فانطلق ) » فقال له الحجاج : ١‏ ما منعك من قتله ؟ » فقال 
2:11 واجلاللي أق لهمي ,رسول الل مكلك وتر ل سوفن مل 
الصبح كان في جوار الله يومّه » . فكرهت أن أقتل رجلا قد 
اجاره الله ) . 

فقال الحجاج ار عجو وأنت مرت عد مه 
رسول الله ؟ » » فقال ابن عمر : « نعم ) » انظر : ٠‏ صحيح 
الترغني: والترشيين: 9 بار ع م 1 


ا ا كك 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال 
رسول الله ء 
رست مجالس . المؤمن ضامن على الله تعاللى ما كان في 


٠ 


شيء هنبا : في مسجد جماعة » وعند مريض » أو في 
جنازة , أو في بيته , أو عند إمام مُقسطٍ يُعَزّرهِ » ويُوقره : 
أو في مشهد جهاد ) . ظ [ حسن ] 
وقال . ( ثلاثة كلهم ضام.” على الله : إن 
عاش رُزق وكفي , وإن مات أدخله الله الجنة » الحديث ‏ 
وفيه : ١‏ ومن خرج إلى المسجد , فهو ضامن على الله » . 
ظ [ صحيح ] 
وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله 
يه : «إذا خرجت'' من منزلك . فصل ركعتين'" 


ّ 


.)١٠١١( انظر ص‎ )١( 
(؟) معناه : إذا أردت الخروج ء مثل قوله تعالى : 8 فإذا قرأت‎ 
. القران فاستعذ بالله © الآية» يعني: إذا أردت قراءة القران» ونظائره‎ 

69 . تقفيففية: اندنا 6:.والتعير لفق فق الرسنيين البدل: أن المنية + 
الفورية بذلك » أي بحيث ينسب الصلاة إلى الخروج عرفا » 
فتفوت.تطول الفصل .بلا عذر . ظ 


ات للا 


مبعانك مخرج السوء””") وإذا دخلت إلى منزلك . فصل 
ركعتين تمنعانك مدخل السوء ) . [ حسن ] 
وقال عَيدُمِ : ( إن الله يقول : ١‏ يا ابن آدم ! اكفني 
["صحيح. ]| 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ( كنت 
خلف النبي عَم فقال : « يا غلامُ إني أعلمك كلمات : 
احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك ) - وفى 
رواية : « أمامك )- ١‏ تعرف إلى الله في الرخاء » يعرفك في 
الشدة ) الحديث . [ صحيح ] 
ومعنى قوله : ( احفظ الله ) احفظ حدوده » وحقوقه , 
وأوامره بالامتثال » ونواهيه بالاجتناب » فمن فعل ذلك فهو 
من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه » وقال 
عز وجل : ظ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ # فسر 
الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله » وبالحافظ لذنوبه ليتوب 
متها . 


21 مخرج السوء : ما عساه خارج البيت من السوء . 


81 لد 


ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة » وقد 
أمر الله بالمحافظة عليها » فقال : # حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى © 2 ومدح المحافظين عليها بقوله : 
© والذين هم على صلاتهم يحافظون © . وقال النبي 


كت 


عه : « من حافظ عليبا كان له عند الله عهد أن يدخله 


الجنة ) . ش ظ ظ السفة»ة 
وفي حديث آخر : ١‏ من حافظ عليينَ كن له نورًا 
وبرهانا ونحاة يوم القيامة 0 | صحتم . ] 
وقال عله في مفتاح الصلاة » وهو الطهارة : ( لا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) . [ صحيح ] 


وقال عَُهُ : ١‏ يَحْفْظَكٌ ») يعني : أن من حفظ حدود 
لله » وراعى حقوقه , حفظه الله » فإن الجزاء من جدس 
العدا ع 157 أقال.. قال وأوفوا ادق أو ف 
بعهدم 4 , وقال : ل فاذكرولي أذكرم 4 وقال : 
إن تنصروا الله ينصرم * . 

وحظ الت لعيبة يتخ هه زرغان : 

أحدهما : حفظه له في مصاح دنياه ع 





كحفظه فى بدنه ع 


د 








خلفي » وعن بيني 2 وعن 
شمالي » ومن فوقي ) . ومن حفظ الله في صباه وقوته , 
حفظه الله في حال كبّره وضعف قوته» ومتّحه بسمعه 
وبصره ا وقوته وعقله . 

وقلا تكافان :رن« العسله رفي مقف ببعاله ويه له يه ١‏ 3 
قبل في أقوله تعالى  :‏ وكان أبو هما صالحًا * : ١‏ 
حُفظًا باد اها 0ن لان معد بن السب 00 
« لأزيدث في صلاتي من أجلك , رجاءً أن أُحمَظ فيك » . 
ثم تلا هذه الآية : وكان أبوهما صالحًا © » وقال 
عمر بن العزيز - رحمه الله -: العامة مون عوك إلا 
حفظه الله تعالى في عقبه » وعقب عقبه © » وقال ابن 
المنكدر : ١‏ إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولدّه » وولد 


كم 5001 عضت 


وليه » والذّوّيرات التي حوله » فما يزالون في حفظ من الله 
كل 

ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات 
اللا اونا اح لاحر جر تسج عرز 
رسول الله عه ( حيث كسر به المركب » وخرج إلى 
جزيرة » فرأى الأسد » فجعل يمشي معه حتى دلّه على 
الطريق » فلما أوقفه عليها » جعل يهمهم كأنه يودّعهء ثم 
رجع عنه ) [ حسن ] رواه الطبراني » والحام » وصححه , 
ووافقه الذهبي . 

أما من ضيع أمر الله » فإن الله يُضيّعُه حة حتى يدخل عليه 
الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه . 

قال الفضيل - رحمه الله - : ١‏ إني بي" 
فأعرف لغ في خلق خادمي ل 

النوع الثاني من الحفظ - وهو أشرف النوعين -: 
حفظ الله للعبد في دينه وإمانه » فيحفظه في حياته من 
الشبهات المُطيلّة » ومن الشهوات امحرّمة » ويحفظ عليه دينه 
عند موته ع فيتوفاه على الما 4 كان موه .يفول .عيد 


د 48 لم 





اللي تن عدر ا سعاسة 1 :1 اتسين نو كان 
عَيّْهُ إذا ودّع من أراد سفرًا قال : ١‏ أستودع الله دينك 
عمااء 10 حسن ]921 كان يمو ل ) أن الله 





إذا استو دع شيعا حفط (( 1 صحيح 1 


حفظ الله تجده تجاهك ) وفي رواية : 





وقوله 2 7 أ 
« أمامك ) معناه أن من حفظ -حدود الله » وراعى حقوقه ع 
وجد الله معه في كل أحواله حيث توجّه يَحُوطه وينصرهء 
ويحفظه. ويوفقه» ويسددى ف « إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون 0 قال قعادة : -(مق: تق الله يكن 
معه ») ومن دك الله معه » فمعه الفعة التي لا يفك ء 
والمحارس الذي لا ينام » والمحادي الذي لا يضل 0 





)١(‏ انظر : ( جامع العلوم والحكم ) ص ( 50: - 47١‏ ) ط 
ا 





ر ١‏ ع الصلاة جلبة للرزق 


أوجب الله عز وجل الصلوات الخمس على المؤمنين 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا 4# » ومن 
رحمته بعباده أنه خففها من خمسين صلاة في اليوم والليلة 
الك مدلواك © أمرتا بالمداومةاغل إقاكباءق أوقاعا + 
وليس المراد استغراق الليل والنهار بها » لكنْ أداوؤها في 
أوقاتبا »ع كي يستطيع الإنسان اداع اال ساق تعر 
وتحصيل معاشه » ونحو ذلك قال عه ' ش اجعادد 
: فم 1 أ ا و 03 ٠:‏ و أت 
أهلك : ع كل ذي حق حقه ) ٠.‏ [رواه البخاري ] 
ولما كان الاشتغال بالصلاة يقطع الانسان مؤْقًا عن عمل 
الدنيا » ولما كان بعض الناس قد يفتنون بالدنيا واللهث وراء 
تحصيل المال ولو على حساب إقامة الصلاة » فمن ثم بين الله 
تبارك وتعالى : 
أن ترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة 
المفروضة فرض » فقد قال تبارك وتعالى : 9 يا أيها الذين 


30 ميت 









َامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون © » وبعه 
اذغ حمق الله اتكال: مرق ١‏ أل "إناسحة أذ ينفشروا ف لاضن 
للتجارة والتصرف في 0 ها اهو قن. الرغوا” مق 


الصلاة » فقال تعالى كيد قُضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكرو الله كثيرًا لعلكم 
تفلحون © . 


ثم وبّخ الذين امتهم التجارة وانصرفوا لما عن الصلاة 
فقال : ا وإذا رأوا تجارة أو هرًا انفضوا إليبا وتركوك 
قائمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير 
الرازقين © . 

وقال تعالى : ا يا أبها الذين عامنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك 
هم الخاسرون © . 

قال جماعة من المفسرين : المراد بذكر الله هنا الصلوات 
الخمس » فمن اشتغل عن الصلاة بماله كبيعه أو صنعته أو 
ولق كانه عر الكاسيروة .: 

ا“ 


م 4 الصلاة لماذا 


© وقال تعالى : إ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيبم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 4 الآية . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

ضرب الله هذا المثل قوله : ا مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة 4 لأولدك القوم <( لا تلهييم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله # , وكانوا أتجر الناس وأبييعهم , 
' ولكن لم تكن تلههم تجارتهم » ولا بيعهم عن ذكر الله . 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : أن ناسًا من أهل 
السوق سمعوا الأذان » فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة : 
فقال : هؤلاء الذين قال الله عر وجل : ذإ رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيناء 5 

عن إبراهم قال : ( هم قوم من القبائل والأسواق إذا 
حانت الصلاة + لم يشغلهم شيء  )‏ وقال سفيان 1 التوو قي .: 
١‏ كانوا يشتروك ») ويبيعون ,» ولا يعون الصلوات 
المكتوبات في جماعة ) .00 

ولاك كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين تركهم 


4 م6 
سسسم لأ/| السسم 


الارتزاق لأجل الصلاة في قوله تعالى : 9 رجال لا تلهييم 
تجارة .. * الآية» وبين قوله بعدها  :‏ ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضلد:والله يرزق من يشاء . 
بغير حساب # . فالأرزاق بيد الله عز وجل . يعطي من 
يشاء » ويمنع من يشاء , لا معطي لا منع » ولا مانع لا 
أعطى » وإن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه » وأي ذنب 
أعظم من الاستهانة بحقوق الله عز وجل ؟! 

.© كان عروة بن الزبير - رضى الله عنه - إذا دخل على 
أهل الدنيا » فرأى من دنياهم 000 رجع إلى أهله , 
فدخل الدار » قرأ : # ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به | 
أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير 
وأبقى 4 ثم يقول : « الصلاة » الصلاة » رحمكم الله » . 

يعني امتثالًا لقوله تعالى في الآية التالية مباشرة : 95 وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقًا نحن نرزقك 
والعاقبة للتقوى *© . ظ 

. وقوله تعالى : 9إ لا نسألك رزقًا نحن نرزقك * فيه 
دفع لما عسى أن يخطر يبال أحدٍ من أن المداومة على الصلاة 


ربا تضر بآمر المعاش » فكأنه قيل ؛ داوموا على الصلاة غير 
مشتغلين بأمر المعاش عنها » إذ لسر ور 
إذ نحن نرزقكم » وتقديم المسند إليه للاختصاص أو لإفادة 
التقوى . وقد قال ا ا ا 6 
ليعبدون ما أريد منبم من رزق وما أريد أن يطعمون 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين © . 

وامطفير من الكية أن الصلاة مطلقًا تكون سببًا لإدرار 
الرزق » وكشف اهم » ويروى عن عبد الله بن سلام أنه 
قال : ( كان النبي 2 اذا قا باعل: سِدَدَة أو صَييق 
رمم بالصلاة » وتلا : وأمر أهلك بالصلاة # ) 
ل أحمد في ١‏ الزهد ) وغيره عن ثابت قال : ( كان 
النبي عَيْه إذا اضايك: أهله تخصاصة نادى أهله بالصلاة : 
( صلوا. صلوا ) . قال ثابت : «١‏ وكانت الأنبياء عليهم 
الساام إذا اتزل ديع آمو :فرعو إل الضنادة 0 . ظ 

شعن أن أنانة درق انعمس اف رسو الل 
قال : ( ثلاثة كلهم ضام 7" عل الله ع إن عاش رَزِق 





وكفي . وإن مات أدخله الله الجبة : من دخل بيته 
فسلّم . فهو ضامنْ على الله . ومن خرج إلى المسجد , فهو 
ضامن على الله . ومن خرج في سبيل الله » فهو ضامن 
على الله ) . [ [ صحيح ]| 

© وبِيّن جل وعلا أن المال خادم وأن الدّين مخدوم » فقد 
قال رسول الله ينه : « إن الله قال : إنَا أنرَلنَا المَالَ لإقام 
الصلاة , وإيتاء الزكاة , ولو كان لابن ادم وادٍ , لأحبّ 
أن يكون له ثانٍ . ولو كان له واديان , لأحبٌّ أن يكون 
لهما ثالث , ولا يملا جوف ابن ادم إلا التراب' "ثم 
يتوب الله على مَنْ تاب ) . [ صحيح ] 

وفغناة::” أنه الخال :إقا” انول لتستعان' عيذ خل. ‏ إقافة 


لامح # :ذو طبهان و الطنهان: ‏ الرهاية للشيي 6 يقال تامن + 


ولابن » أي صاحب تمر ولبن » ومعنى « ضامن على الله » أنه 
في رعايته » وما أجزل هذه العطية » عَدَّي بعلى تضميئًا لمعنى 


الوجوفواخافظة غل سبيل الوعدء آي وتغية الله أن .يكلؤة من 


نان ٠‏ الدنيا :و الدين : ظ 
© أي: أن ناب ادم لآ يزال.خريصًا غل الدنيا حتى: يموت ويمقل © بخوفة 
من تراب قبره . 


عب 14 بد 


حقوق الله تعالى » لا للتلذذ والمتع ما تأكل الأنعام » فإذا 
خرج المال عن هذا المقصود فات الغرض والحكمة التي أنزل 
لأجلها » وكان التراب أولى به » فرجع هو والجوف الذي 
امتلاً بمحبته وجمعه إلى الخررات الذي هو أصله » فلم ينتفع 
به صاحبه » ولا انتفع به الجوف الذي امتلاً به . 
© وضمن تبارك وتعالى لعباده أرزاقهم » فقال تعالى : 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4 . 
: ١د‏ صزابد 0 5 
وقال رسول لله َه ٠.:‏ لو أن ابن آدم هرب من رزقه 
كا مهرب من الموت . لأدركه رزقه م يدركه الموت ) . 
ظ ظ سير ] 
وقال : «الرزق أشد طلبًا للعبد من أجله ) 
ظ [ حسن ] 
00 صاابله ف حاار ا مع ان الك دامس 2 
وقال عزوط4 : ( إت رفخ القدس نفث في روعي . أن 
نفسًا لن تمهوت حتى تستكمل أجلها » وتستوعب رزقها ) 
فاتقوا الله , وأجملوا في الطلب . ولا يحملنٌ أحد استبطاءً 
الرزق أن يطابه بمعصية الله , فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده 
إلا بطاعته ) . [ صحيح ]| 





وقال ميلك : ومن كانت همّه الآخرة ؛ جمع الله له 
ثمله , وجعل غناه في قلبه , وأتته الدنيا راغمة » ومن 
كانت همّه الدنيا ؛ فرّق الله عليه أمره , وجعل فقره بين 
ا ا 0 . [ صحيح ] 
فيُرزق العبد رغم أنفه » لأن رزق الله لا يجره حرص 
حريص » ولا يرده كراهية كاره» لأنه سبق به قلم 
القضاء » رُفعت الأقلام » وجفت الصحف . 

ومن اشتغل ا له المفروضة فانه يدخل في 
قوله تعالى : 14 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير 
وأبقى 4 وقوله تعالى : إن هؤلاء يحبون العاجلة 
ويدروت وراءهم يوما ثقيلا # . 

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله 
كه : ( إن الله تعالى يقول : ويا ابن ادم تفرغ لعبادتيٍ . 
أملا صدرك غنتّى . وأسُدٌ فقرك . وإن لا تفعل ملأت 
يديك شغلا . ول سد فقرك ) ). | ْ [ صحيح ] 

ومن الغريب أن بعض الناس ينبمكون في خدمة الدنيا 
على حساب الدين والصلاة » فإذا ما نُصِحوا وذ ايان 


الرزق مضمون » وأن عليهم أن يُجملوا في طلب الدنيا , 
انطلق الواحد منهم محتجًا بن ضمان الرزق لا يعني ترك 
الأعايي 1نف دن راقن اللدئانو افية فان 2 ب قا 
كريم ) . وكريم الآخرة أليس هو أيضًا كريمًا في الدنيا ؟ 
قال بعض الصالحين : « اجتهادك فيما ضمن لك » وتقصيرك 
بجا حيرست دلبل عل الفا عدر 

قال الله تعالى : # ومن يتق الله يجعل له مخرجًًا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب 4# ومن اتقى الله بتقديم حقه في أداء 
الصلاة على ما عداه » عوضه عما فاته من الذنيا » ورزقه 
من حيث لا يحتسب » وقال سبحانه : 9 ولو أن أهل 
القرى امنوا واتقوا لفتحنا علييم بركات من السماء 
والأرض # . وقال عز وجل:# وأن لو بسابراعل 
الطريقة لأسقيناهم ماء غدقًا لنفتنهم فيه 4 . 

وقد رُوي في بعض الاثار : « وإن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه » فمن شوم تضييع الصلاة نقصان الرزق. 
ومحق البركة . 

ومن عجيب أمر بعض الناس أنك إذا دعوتهم لشرك 


ا ا 


شواغلهم لإجابة الداعي إلى الصلاة » تعرف في وجوههم 
المخكر » كيف يتركون العمل لأجل الصلاة مع أن « العمل 
عبادة)» وإِنْ هذه العبارة التي ذاعت شاعت» وقد شب عليها 
الصغير » وهرم عليها الكبير ليست أآية قرانية » ولا حديئًا 
بويا » بل هي - في هذا السياق - عبارة فجة منكرة . 

إذه الما الذق: يلهتك. عن فريضة الله غيادة ,.... لك 
غزاةة القيظاة + .وفياقة: للنائية يقال عمل + تعس .عبد 
الدينار » تعس عبد الدرهم ) الحديث ». وهذا المسلك من 
أربابه # الذين اتخذوا دينهم هوًا ولعبًا وغرتهم الحياة 
الدنيا :# من المغالطات العَلمانية التي يطلقها من لا 
ورعوة ل روقارا : 

ولو كان يجوز لأحد أن يترك الصلاة لانشغاله بما عداهاء 
لكان أولى الناس بذلك المجاهد الذي يكافح العدو , 00 
ذلك لم يُعذر في ترك الصلاة وشْرّعَ الله له صلاة الخوف . 

أو المريض الذي أنبكه المرض » لكن تبقى الصلاة فريضة 
عينية في حقه» ويصلي حسب ما يستطيع» فلا يتصور مسلم 
ل لا 5 لافطا او الس ا وتم الله تقال علو 


و 


0 5 


(4 ”) الصلاة أول الإسلام وآخره 


فهي أول فروض الإسلام بعد الشهادتين » 5] تقدم 
بيانه » وهي أول ما نُسال عنه من حقوق لله عز وجل يوم 
ظ القيامة : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت 
رسول الله عَيتُهُ يقول : « إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة من عمله الصلاة » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح , 
وإن فسدت فقد خاب وخسرا 2, وإن انتقص من 
فريضة قال الرب : انظروا هل لعبدي من تطوع , 
يكمل بها ها اتقص عن الفريضة , ثم يكون مار 
عمله على ذلك ») . | [ صحيح ] 


(1) وإلى نفس هذا المعنى يشير اع ار أي الامسسر لي ان 
عنه - أن امرأة ة أنت النبي عَنُهُ تسأله » ومعها صبيان لهاء 
فأعطاها ثلاث تمرات » فأعطت كل واحد منبما تمرة » قال ثم 
إن أحد الصبيين بكى » قال : فشقتها » فأعطت كل واحد 
نصفاء فقال رسول الله عله : « حاملات 2 والدات , 
رحيمات بأولادهن . لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخل مصلياتين 
الجبة ) [ضعيف] فتأمل كيف اشترط الصلاة في الانتفاع بما عداها 
من الصالحات . ومفهوم قوله : ( مصلياتهن » أن اللاثئُ لا يصلين 
لا يدخلنها » وهو وارد على سبيل الزجر والتخويف والردع . 


ل 0 ال 


وهي آخر ما يفقد من الدين : فعن زيد بن ثابت - 
رضي الله عنه - قال رسول الله عََكنُهُ : « أول ما يُرفع من 
الئاس الأمانة : واخر ما يبقى من دينهم الصلاة ع ورتب 
مُصّل لا خلاق له عند الله تعالى » أي : لا نصيب له » ولا 
ثواب . ش [ حسن ] 
لله : « لَنْقَضَنَّ عُرَى الإسلام ُروة عروة . فكلما 
انتقضصضت عروة , تشبث الناسُ بالتى تليبا » فأوَّلهن نقضًا 

فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين؛ لأن الصلاة أول 
الاسلام, وأخرة وما ذهب أوله وخر فقدل ذهب ججميعه . 

ره ٠“‏ الصلاة سبب النصر والتمكين 
والفلاح في الدنيا والأاخرة 
صلاتهم. خاشعون #: إلى قوله جل وعلا : ١‏ والذين هم 
على صلواتهم يحافظون # , وقال سبحانه : 9 قد أفلح من 


ا كا 


تزكى وذكر اسم ربه فصلى #, وسمى الصلاة فلاحاء فجعل 
النداء إليها نداءً إلى الفلاح : « حب على الصلاة » حَيّ على 
الفلاح ) . والفلاح : الفوز بالمراد » والبقاء في الخير . 

ظ وبالصلاة. تتم :تفيل الله اتعال. + قال .عل بوعل + 
واستعينوا بالصبر والصلاة # » وقال سبحانه : 
ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله 

كثيرًا لعلكم تفلحون © ولعل في تشريع صلاة الخوف حال 
الالتحام المسلح ما يشير إلى أثر الصلاة في استجلاب 
نصر الله تعالى » وعن سعد - رضي الله عنه - قال 





0 الل ٠.‏ و ٠‏ 5 9 8 
رسول الله عَيدُمُ : « إنما ينصر اللَّهُ هذه الأمةَ بضعيفها , 


بدعوتهم » وصلاتهم , وإخلاصهم ) . 
[ صحيح . وهو في البخاري بدون ذكر الإخلاص ] 
قال رجل للحسن : «أوصنى ) » قال : («١‏ أعرَّ 
أمر الله » يعرّك الله » » قال : إن تنصروا الله 
ينصركم وينبت أقدامكم © . 
وقال تعالى : و وقال الله إني معكم لثن أقممم الصلاة 
واتيتم الزكاة 4 ومعناه : إني معكم بالنصر والتأييد إن كنتم 


تيك + 180 اجنين 


أقمتم الصلاة واتيتم لكان روي كان الله معه فتقد تولاه ع 
والفو ويقل الأ نيس عو ديرنال اقرع يو الاين 
الذل حليف من حاربه وعصاه » قال عله : ٠‏ وجعل الذلة 

وعباه أل اللذيق بيعاقتية .ميم أغدادة ويعذبيى با يديبه. + 
فإذا جاء وعد أولاهما بعننا عليكم عبادًا لنا أولي باس 
شديد ‏ الآية » وبهذه العبودية يتعرف عليهم الحجر اجر 
الزمان » ويناديبم : ( يا مسلم ! يا عبد الله ! هذا بودي 
خلفى فتعال . فاقتله ) الحديث . ظ رواه مسلم ] 

فإذا فتح الله عليهم يكون أعظم ما يقدمونه إقامة الصلاة في 
الناس : 8 الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 4. 

"١‏ الصلاة نجاة من عذاب القبر 

إن طاعة الله عز وجل هى خخير ما يقدمه الانسان 
ويدخره في قبره » قال تعالى : «و من كفر فعليه كفره ومن 
عمل صالحًا فلأنفسهم يمهدون * قال مجاهد: ( في القبر ) 


ل 135 مد 


عن أنس - رضي الله عنه - قال رسول الله عله : 
يتبع المي ثلاثة , فيرجع اثنان . ويبقى واحد , يتبعه 
أهله وماله وعمله , فيرجع أهله وماله , ويبقى عمله ) 
متفق عليه . 

وقد وصف لنا الصادق المصدوق تفاصيل ما يجري في 
أول لقاء يتم في القبر بين المؤمن وبين عمله الصالح الذي 
يصحبه ولا يفارقه . ففي حديث البراء الطويل قال عَيهِ 
في المؤمن : ( فيأتيه من رَوْحها وطيبها » ويُفسح له في قبره 
مَك بصره . قال : ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن 
الثياب » طيب الريج . فيقول : ١‏ أبشر بالذي يسرك 
أبشر برضوان من الله . وجنات فيها نعم مقم , هذا يومك 
الذي كنت توعَدُ ) . فيقول له : « وأنت فبشّرك الله 
بخير » من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير » . فيقول : 
«أنا عملك الصال , فوالله ما علمتك إلا كنت سريعًا 

في إطاعة الله , بطيئًا في معصية الله » فجزاك الله خيرًا » , 
ثم يفتح له باب من الجنة ) الحديث . كحم 
وتأتي الصلاة في مقدمة الأعمال الصالحة التي تحفظ 


ا ال 


صاحبها من عذاب القبر : فعن أبي هريرة - رضي الله 

عنه - قال وسول الله 1 : ١‏ إن الميت إذا وضع في 
قبره , إنه يسمع تحفى نعالهم حين يُوَلُونَ عنه , فإن كان 
مؤمئًا » كانت الصلاة عند رأسه , وكان الصيام عن بمينه , 
وكانت الزكاة عن يساره., وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه . 
يق بن قبل رأسه » فقول الصلاة : دما تي مكحل » ؛ 
م يؤف عن يمينه » فيقول الصيام : ١‏ ما قبل مدخل ) ,2 

باويا اوم د ما قبل مدخل )2 
م يق من قبل رجليه » فيقول فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروف إلى الناس : ما قبلي مدخل .. » ) 
الحديث . [ حسن ] 

(« “2 الصلاة 
ا الأموات والدين 


د دا 


في أل عروة» رضي إل د ال رس الى 
َيه على قبر دُفِن حديكًا » فقال : ( ركعتان خفيفتان ثما 


تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية 


ميد 


دنيا م ) . [ صحيح ] 

قال إبراهم بن زيد العبدي : ( أتاني رياح القيسي 
فقال : ( يا أبا إسحق انطلق بنا إلى أهل الآخرة » تُحدث 
بقربهم عهدًا » فانطلقت معه . فآ إلى المقابر » فجلسنا إلى 
يعض تللق القبوى + :فقال: © :0 ييا" آنا ساق ما ترف هذا 
حوكًا ارت نب قلف اه بو أن 32 بواللد: إل «النانيا ب 
فيستمتع من طاعة الله ويُصلح » » قال : ١‏ فها نحن » » ثم 
بض » فَجََدٌ » واجتهد » فلم يلبث يسيرًا حتى مات ) . 

إن الموت هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار ‏ 
وهو الحد الفارق بين دار الامتحان وبين دار ظهور النتائج ) 
فلس اللنين. بلع بن سقطو بولا الال و بول عق 
الزيادة في الحسنات ولا النقص من السيئات » ولا حيلة ولا 
اقتداء » ولا درهم ولا دينار » قال الله تعالى : 9 حتى إذا 
جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّى أعمل صالححا 
فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم يبعثون # . وقال سبحانه : ذل يا أبها الذين امنوا 


لا تلهكم أموالكم ولا أولاد م عن ذكر الله ومن يفعل 


سم 117 حم 


ذلك فأولئك هم الخاسرون ٠‏ وأنفقوا ما رزقناكم من قبل 
أن يأ أحد م ا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل 
قريب فأصّدّق وأكن من الصالحين ولن يؤتحر الله نفسًا 
إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملوك 4# . 

وقال عز وجل : 9 وترى الظالمين لما رأوا العذاب 
يقولون هل إلى مَرَدٌّ من سبيل 4 فهم يسألون الرجعة عند 
الاحتضار » وكذلك يسألونها إذا وُقفوا على النار » قال جل 
وعلا : ا ولو ترى إذ وُقفوا على النار فقالوا يا ليسا نر 
ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين © » وكذا 
يتمنونها إذا عُرضوا على ربهم  :‏ ولو ترى إذ امجرمون 
ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
نعمل صالحًا إنا موقنون © . 

وكذا يتكرر سؤاههم الرجعة وهم في غمرات الجحم ”م 
قال تعالى : « وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل 
صالحًا غير الذي كنا نعمل + أو لم نعمر م ما يتذكر فيه 
من تذكر وجا 5 1 النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ) 


ال ا ل 

















وقال سبحانه : 8 قالوا ربنا أمتا اثنتين وأحييتنا اثنتين 
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 4# . 

وقال قتادة في قوله تعالى : 1 حتى إذا جاء أحدهم 
الموت قال رَبّ ارجعون لعلي أعمل صالحًا فيما تركت 
كلا # : ( كان العلاء بن زياد يقول : ١‏ لِينِْل أحدك نفسّه 
أنه قد حضره الموت » فاستقال ربه » فأقاله » فليعمل بطاعة 
ربه تعالى » ) » وقال قتادة : « والله ما تمنى إلا أن يرجع 
فيعمل بطاعة الله » فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها » 
لك ون لوو ل ا 

من أجل ذلك أوصانا رسول الله مُه فقال : ١‏ اغتدم خمسًا 
قبل مس : شبابك قبل هَرّمك, وصحتك قبل سقمك, وغناك 
فل فقرك, وفراغك قبل شغلك, وحياتك قبل موتك). [صحيح] 


إذ هي أيامُ وأحوال العمل والتأهب والاستعداد, 
والاستكثار من الزاد» فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند 
بجيء أضدادها ؛ ولا ينفعه اتمني للأعمال» بعد التفريط منه 
والإهمال» في زمن الفرصة والإمهال» ومن فرط في العمل 
في زمن الحياة» لم يدركه بعد حيلولة الممات» فعند 


1١١4‏ د 


ذلك يتمنى الرجوع و قل فات 2 وطليي الك : وهيبات 6 

وبين ما د يشتبون © من الرجعة والتوبة 57 0 

تعالى : عي لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد 

له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير فإن 

أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظًا إن عليك إلا البلاغ 6 . 
("ا "ام الصلاة نجاة من عذداب الله تعا إلى 


فعن عبد اين بارت رضي الله عنه - قال 
رسول الله عَيُهُ : « تحترقون'" تحترقون . فإذا صليتم 
الصبح غسلتها , ٠‏ ثم تحترقون تحترقون , فإذا صلَّيم الظهر 
غسلتها , ثم تحترقون تحترقون , فإذا صليتم العصر غسلتها ؛ 
ثم تحترقون تحترقون , فإذا صليم المغرب غسلتا . ثم 
تحترقون تحترقون , فإذا صليم العشاء غسلتها , ثم تنابون , 
فلا يُكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا ) . 0 


 ةريثكلا أي : تقعون اق: أخلاك سنب الذنوب.‎ 01١ 


سس + 3 1 1 تست 





لوف 


قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفقوها ) . [ حسن )] 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفا : ( إن الله 
ليضحك إلى رجلين : رجل قام في ليلة باردة من فراشه 
ولاح وار ل او سات بد ع 
وجل للائكته : ( ما حمل عبدي هذا على ما صنع ؟ ) 
و الا د 
فيقول : «فإني قد أعطيئه ما رجاهء وأمنته مما 
يخاف ) ) ْ [ حسن ] 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : 
( رأيت في المنام أنه جاءني مُلكان في يد كل واحد منهما 
قود فزق بجتييك 26 اللاردى الله ل بزلا تيع رن عدر 
قالوا : « لن تُرَع » » نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم ) 
الحديث » متفق عليه . 


يأ بني ادم ٍ 


ويروى عن عبد الرححمن بن سممرة بن حبيب - رضي الله 
عنه - قال : ( خرج علينا رسول الله مَك يوم »؛ وكنا في 


م ل 


و 1 عِ 
عجبًا ) ) الحديث وفيه : «.. ورأيت رجلا من أمتي قد 
احتوشته ملائكة العذاب , فجاءته صلاته . فاستنقذته من 
وقد ضمن الله عز وجل النجاة من النار لمن حافظ على 
صلاني الفجر والعصر » فعن عمارة بن رويبة - رضي الله 
عنه - قال رسول الله عَيْهِ : « لن يلج النارّ أحد صلَى 
قبل طلوع الشمس وقبل غروها » . [ رواه مسلم ] 
حتى أهل المعاصي والفساد الذين كانوا لا يتركون 
الصلاة مع مقارفة المعاصي تنفعهم صلاتهم » وتكون سبب 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عَِْلُهُ قال : 
( إذا فرغ الله من القضاء بين العباد , وأراد أن يخرج 
من النار من أراد أن يرحم ثمن كان شهد أن لا إله إلا 
الله ع أمر الله أن عر جوهم .2 فيعر فوهم بعلامة اثار 
السجود . وحَرّم الله على النار أن تأكل من بنيى ادم أثر 
السجود . فيخرجونهم قد امتحشوا . فينصب عليه من 


عي 1730 عت 


ماء يقال له : ماء الحياة, فينبتون نبات الحبة في ميل 
السيل ) اللياويية:: [ متفق عليه ] 
قال تعالى : 3 وأقيموا الصلاة وءاتوا الركاة 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله #: فالصلاة 
تحفظ صاحبهاء وتشفع لمصلما .00 
وقال : ( من حافظط عا أربع ركعات قبا 
الظهر » وأربع بعدها رم على النار, ا ايدة 
رع ”2 الصلاة رافعة الدرجات 
قال تعالى الاب عن" 
ييعنك ربك مقامًا لاه فأعطي َيه بصلاة 
اليل القام: امهرد هبتاك أرقن الدارل... 
وغن معاذ بن جيل بت رضي الله مودعم ان قال 
لرسول الله عَيلنُهُ : « حَدّثني بعمل يُدخلني الجنة » » قال : 
واب موب مايا وا اين 
٠‏ ثُقيم الصلاة المكتوبة , وتوف الزكاة المفروضة , 
5 8 شرك بالله شيئا ) 0000-6 


عا ا م 


وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال : 
( خرج علينا رسول الله عِدُمُ ونحن سبعة نفر » أربعة من 
موالينا » وثلاثة من عَربنا » مسندي ظهورنا إلى مسجده ) 
فقال : ما أجلسكم ؟)2. قلنا : « جلسنا ننتظر 
الصلاة » » قال : فآرةٌ'" قليلا » ثم أقبل علينا » فقال : 
هل تدروت هما يقول ربكم ؟ ) فقلنا : ٠لا‏ ) قال : 
فإن ربكم يقرل.: من صلى الصلاة لوقتها » وحافظ 
عليبا » ولح يضيّعها استخفافا بحقها . فله على عهد أن 
أدخله الجبة , ومن لم يصلها لوقتها » ول يحافظ عليه : 
وضيّعها استخفافا بحقها ٠‏ فلا عهد له علي . إن شئتُ 
عذَّبته » وإن شئعت غفرث له ) . [ حسن ] 
وعن عمرو بن مرة الجهني - رضي الله عنه - قال : 
( جاء رجل إلى النبي َيْهُ ٠‏ فقال : « يا رسول الله ! 
أرأمك إن شهدت أن لؤره لا السو انلق رم ل اله: 
تسنلنت: الضلوانت “لقص د بو اذيك ل كاقه وفيت 
رمضان » وقمته » فمِمّن أنا ؟ » » قال : « من الصدّيقين ‏ 


1١‏ 6 و 


اا ٠‏ الإللقفة 


والشهداء » ) . ظ [ صحيح ] 

وغرن رويغ بق كفيو قال 1برة كنع امك شع ريسو لاد 
2 فاتيقة بوضوئه وحاجته » فقال لي : « سلني ) , 
فقلت : « أسالك جو قط وق للد بو ل ا 
ذلك ؟ ) » قلت : «هو ذاك ).2 قال : ١‏ فاعِنّي عل 
نفسك بكثرة السجود » ) . [ رواه مسلم ] 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي 
له قال : ١‏ في الجنة غزْقَة يُرى ظاهرها من باطنها , 
وباطُّنها من ظاهرها ) فقال أبو مالك الأشعري : « لمن هي 
بالروسول: الله ااماامين قال زد لق أطاب الكلام , وأطعم 
الطعام , وبات قائمًا والناس نيام ) . [ صحيح ] 

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال رسول الله 
َيه : « ما من أحدٍ يتوضأًء فيُحسن الوضوء. ويُصلي ركعتين؛ 
يُقبل بقلبه ووجهه عليبما » إلا وجبت له الجنة ) [مسلمح. 


وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال رسول الله 


)١١‏ بإسكان الواو » ونصب «غير) » أي : سل غير ذلك » يعني غير 
مرافقته في الجنة . 


ال الت 


ع2 : من صلل البردي.” دخل الخنة ) 
[ متفق عليه ] 
وعن أني أمامة - رضي الله عنه - قال رسول الله 
2 : « صلاة في إثر صلاة . لا لغو بينهما . كتاب في 
عليين ) . جسن ] 
قيال : 35 دا أخعوان . فيلك أحدهما قبل 
ا 0 : «ألم يكن 
اللاخر مسلمًا ؟ )2 قالوا : بل » وكان 5 
به اء فقال رسول الله عَته : ٠‏ وما يُدريكم ما بلغت 
به صلاته ؟ إنفا مثل الصلاة كمثل نبر عذب غَمْرٍ 
بباب أحدم , يقتحم فيه كل يوم خمس مرات , فما تَرَوْنَ 
في ذلك يبقي من درنه ؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت به 





)١(‏ البردان : الصبح والعصرء سما بذلك لأمهما يصليان في 
بَردّي النهار , وهما طرفاه حين يطيب المحواء » وتذهب سورة 


ار 


322 عد 


صلاته ) ) . [ صحيح ] 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : ( كان 
رجلان من ١‏ بلي ) من ( ( قضاعة ) ؛) » أسلما مع رسول الله 
ول نعف اجتضاع. وخر “الاجر سفةي لقان 
ولح خرن انيه رايت" انر موا أمعل تشقن 
القييد ع اعبت للك :فاضتحة :تكرت ذلك. 
للنبي عَيْهِ أو ذكر لرسول الله َيه فقال رسول الله 
له : « أليس قد صام بعده رمضان , وصلى ستة اللاف 
ركعة » وكذا وكذا ركعة .2 صلاة سنة ؟ ) وفي زيادة 
صحيحه لابن حبان : ( بينهما أبعد ما بين السموات 
والأرض )» ) . ظ [ صحيح ] 

وعن أي هريرة - رضى الله عنه - ( أن النبي عَيذّهِ قال 
لبلال عند صلاة الفجر : ١‏ يا بلال ! حدّثني بأرجى عمل 
عملئه في الإسلام ؟ فإني سمعت ذُف نعليك بين يدي في 
الجبة » , قال : « ما عملت عملا أرجى عندي . أني لم 
ايو لو ا و 
الطهور ما كتب لي أ ن أصلى ) : [ دواه ه البخاري ] 


ا ا 


وعنه - رضي الله عنه - قال رسول الله عي : ألا 
أدلكم عل ما يمحو الله به الخقطايا , ويرفع سه 
الدرجات ؟ ) ع قالوا : « بل ا رسو قال : 
إسباغ الوضوء على المكاره . وكثرةٌ الخطا إلى المساجد , 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلكم الرباط . فذلكم 
الرباط 2 فذلكم الرباط ) . [[ روآه مسلم وغيره ] 

وعنه - رضي الله عنه - عن رسول الله َيه : « من 
غدا إن المسجد أو اخ 2 أعدّ الله له ف الجنة نُزُلا كلما 
غدا أو راح ) . ْ [ متفق عليه ]| 
وعن ابن عباس في قوله تعالى : «و ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 4 قال : 
1[ أرض الجنة. يرثها الذين يصلون الصلوات الخمس في 
الجماعات إن في هذا لبلاعًا لقوم عابدين 4 أي : بشارة 
لقوم عابدين أي الذين يصلون الصلوات في الجماعات ] . 
(© ) الصلاة تؤهل مقيميبا لرؤية الله تعا ى في ا جنة 

رؤيه أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى حي الغاية التي شمر 


١55‏ لد 


إليها المشمرون » وتنافس فيها المتنافسون » وتسابق إليها 
المتسابقون . ولمثلها فليعمل العاملون » إذا نالا أهل الجنة 
نسوا ما هم فيه من النعيم » وحرمانها والحجاب عنها لأهل 
الجحم أشد عليهم من عذاب الجحم . 

عن الحسن - رحمه الله - قال : ( لو علم العابدون أنهم 
لا يرون ربهم يوم القيامة لماتوا ) » وفي رواية عنه قال : 
) لذابت أنفسهم » » وعن نافع - وكان من عُبّاد الجريرة - 
أنه كان يقول : ( ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة مني 
انع فقون الج نيا فم كن 07 

وإن للمحافظة على الصلاة بقالبها وروحها والإكثار من 
الفوافن كاير ا لا لعراف» ليها ق: اضفاء القلب :وز كاه 
النفس » وطهارة الوجدان » وسمو لروح » والاتصال بعام 
اندو 4 ااضاةة نهل النفس لتلقي التجليات لوو 
واستقبال النفحات الإلهية , لذ انيما :رو يد الله تعاللى في 


الاخي” 


. )85( الأركان الدريعة ) ص‎ ١ : انظر‎ )١١ 


ع :01116 حب 


8 مالك 6 

وقد ربط 2 بين رؤية الرب تبارك وتعالى وبين 
الصلاة فيما رواه جرير بن عبد ان البجلي - رضي الله 

عنه - قال 0 اج نشو إل الفس 1 






و صلاةٍ قبل طلوع الشمس , ف غرويها فافعلوا » . 
قرأ: ‏ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب 4 ). ظ [ متفق عليه ] 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله 
َيه قال : ١‏ إن في الجنة لسوقًا ‏ يأتوما كُلَّ جمعة , فم 
ريح الشّمال فتحفو في وجوههم وثياءهم . فيزدادون حس 
و مالا ٠‏ فيرجعون إلى أهلييم وقد ازدادوا حسنًا و: مالا 
فيقول شي أهلوهم : ولا لق 'زددم بعدنا حسما 
وجمالًه ٠‏ فيقولون : وأنم , والله ! لقد ازددتم بعد: 
وجماله ) . 














فهم يجتمعول وقت صلدة الجمعة ف ) يوم المربيك ) 6 


طنو١‏ 118 مد 


وروي في بعص ادعاويق أن الله تعالى يتتجلى 2 فيه »© 
ويحاضر كاد مين محاضرة . 
+ كو 


ر") الصّلاة . ماح هداية 


البيل الأول الذي قادهم إلى اعتناق الإسلام » والاعتزاز 
به » وهاك نقولا عن كاتبين غير مسلمين » وعن فريق ممن 
اهتدوا إلى الإسلام عن طريق « الصلاة ) توضح ذلك : 
يفول تعاس رانو لك كز اديت ل 
مخيلته » وفي الصلوات اليومية يتجلى هذا الدين في طريقة 

نسكية خاشعة مؤثرة لا تستطيع أن تترك العابد والمشاهد 


(#6) جمع أغلب مادة هذا الفصل من المصادر الاتية : 
١‏ - (رجال ونساء أسلموا ) - عرفات كامل العشي . 
؟! - و لماذا أسلم هؤلاء ؟) - أحمد حامك . 
١ - +‏ الإسلام الدين الفطري الأبدي » أبو النصر الطرازي . 
؛ - (١‏ قالوا عن الاسلام ) د . عماد الدين خليل . 
ه - و اذا اسل 1 61د عيسى عبده) أحمد إسماعيل يحيى ' 


د11 عمد 


كليهما غير متأثرين ) اه . 

ويتحدث (١‏ ارنولد ) في كتابه ( العقيدة الإسلامية ) عن 
تأثير العبادة وبشكل خاص الصلاة في المسلمين وغيرهم . 
فيقول : ( هذا الفرض المنظم من عبادة الله هو من أعظم 
الآمارات: للميزة للمسلمين عن غيرهم فى نجياعيم 'الدينية : 
فكثيرًا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق 
ها الكريفية أداقه نين "النا نين )فد انقوس ع ب البلك. بها تقالة 
الأسقف ١‏ لوفروا » بهذا الخصوص » يقول : ١‏ لا يستطيع 
حل يخااط الفياكة 0 قو أذ لا يدهش :و يناث طهر 
عقيدتهم ؛ فإنك حيئا كنت » سواء أو جدتٌ تاروع 
مطروق أم في محطة سكة حديدية أم في حقل » كان أكثر 
مااتالق. عونك مشاهلاتة. أن تر برحل الس عليه أدن 
مسحة للرياء » ولا أقل شائية من حب الظهور يَذَّرْ عمله 
الذي يشغله كائنًا ما كان وينطلق في سكون وتواضع لأداء 
صلاته في وقتها المحدد ) . 

ثم يقول : ( ولننتقل من صلاة الفرد إلى صلاة الجماعة 
فنقول : إنه لا يتاتى لاحد يرى ولو مرة في حياته ما يقر 


ع 1 حم 


من خمسة عشر ألف مصل في ساحة المسجد الجامع بمدينة 
دهي بأهند يوم |الجمعة الأخيرة من شهر رمضاك وكلهم 
سعطرقوة في صلاتهم + وق بدت علوم أكبر عار 0 
اميد ل ابا ال د لسرا 
وأن لا يلحظ ببصره القوة التى قال نا “«هدة الطريقة من 
العبادة عن غيرها . م أن توقيت الأذان اليومي للصلاة في 
أوقات معينة ) حين)أ وال به صوب المؤذن في أبكر اليبكور 
قبل الاسفار ) وعنك الظهيرة والناس مضطربود 
ولاسطهوة ل اعمانم وعد انادغ بهذا الأذاقا ال 
بحصل في هذه الأوقات على تلك الصورة كل يوم مشحون 
هو الآخر بذلك الجلال عينه ) اه . 

ويؤثر عن ( رينان » الفيلسوف الفرنسي الشهير قوله : 
ذا ولت معدا قطان لقو الوق علطلا جارة + أر 
ا يدها 0 

- وقد كان ذلك المشهد - مشهد الصلاة‎ ١ 


00 لك 


الأسباب المساعدة على دخول رجل يبودي هن أهل 
الاسكندرية في الإسلام كا حكاه هو عن نفسه إذ قال : 
كنت مريضبًا مرضًا شديدًا فتمثل لي في أثنائه أن هاتفا يُهيب 
لي أن أعلن إسلامي 2 ولا دخلت المسجد » وراك 
المسلمين مصطفين للصلاة وقوفًا كالملائكة » سمعت في 
نفسي صونًا يناديني بقوله: هذه هي الجماعة التي أنبا 55 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ولما رأيت 
الخطيب يتقدم للخطبة وعليه رداء أسود وقع في نفسي 
وجدان الرهبة والخشية ؛ ولما ختم خطبته بالاية الكريمة التي 
يقول الله تعالى فيها : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي , 
يعظكم لعلكم تذكّرون 4 , وأقيمت بعد ذلك الصلاة 
آنسث من'نفسي أنها سمت سموًا كبيراء فقد بدت لي 
صفوف المسلمين كانها صفوف النشكة" '. :وان لله 





) بل هي في الحقيقة كصفوف الملائكة » قال رسول الله مَك 
لأصحابه - رضي الله عنهم -: ؛ ألا تصفون | تصف الملائكة 
عند ربها » يُتمون الصف الأول فالأول » ويتراصون في - 


١58‏ سه 


م © الصلاة اذا 


سبحانه قد تحلى عليهم في سجودهم وركوعهم. وسمعت 
في نفسى مناجيًا يناجينى بقوله : إن الله سبحانه إذا كان 
فلا جرم أنه يخاطب هذه الجماعة في كل وقت من أوقات 
ضلاتها . واقتنعت فق نفسى بأ ما خلقت. إلا لأن أكون 

وهذا امحامي الشهير « زكى عريبى ) عميد اليبود في 
مصر: ( كان يتحرق شوقا إلى الإسلام كلما رأى 
مسجدًا » أو وقعت عيناه على رجل يصلى لله في خشوع , 
ويبتبل إليه في خضوع . وكان قلبه ينشرح حين تقع في 
أذنية "كلماك. الأداندي تدعو لقاش الل اناده إلى انيد 
الديّان » وكان هناك سؤال يتردد في نفسه » ويلح على عقله 
ذائمًا وهو : ( لاذا لا يعتنق الإسلام ؟ ) . 

وكان هذا الخاطر يعلو صوته في داخله » ويبزه من 
اغتداقة ' كلما راع يوون تافقو يداد متواضعًا من زارعي 
ارقي لقنتو رهن يناك الله موُدُيًا صلاته في المصل الصغير 


1 01011111 


13 ال تروك ليشار + 


على شاطىء الترعة » فكان يود لو كان يصل مثل صلاته » 
ويناجي مثل مناجاته ... ) في قصة طويلة طلية انتبت 
باإعلانه إسلامه وعمره خمسة وستون 5 

وقد وجل اماق :وافترأى فسيلةا ساج كا فعضب اند 
العجب من هذه الحركة , ثما حدا به أن ينتظر حتى ينتبي 
ذلك المسلم من صلاته » فلما انتبى تقدم إليه » وسأله عن 
معنى هذه الحركات » وبخاصة ما يتعلق « بالسجود ) ,2 
فبيّن له ذلك المسلم معنى الصلاة وحكمتها واثارها , 
فأصيب وهو يستمع إلى الشرح بما يشبه الذهول الممزوج 
بالفرحة » وكأنه قد وقع على ما كان يبحث عنه منذ 
تكين نودو للم معت تسحية + زا نه يمان رن دمر قن 
نفسى © وضيق ذا + وأنه ما أن يلصق جبيبته بالأرض حتى 
يشعر بالراحة » وكلما عاوده ذلك الضيق النفسي عاد 
لإلصاق جبهته بالأرض ليجد الراحة » حتى رأى ذلك 
المستلم + قعرقت» مر اتلك الراحة القن كان يشتعر يها .. 

اصطحبه ذلك المسلم إلى المركز الإسلامي بمدينة 
( ميونيخ ) حيث قام المسئولون هناك بشرح الاسلام له , 


عد 00070 سيد 


وأعلن على إثر ذلك شهادة التوحيد » ودخل في الإسلام . 
هذا « كوفهي لال جابا » الثري الهندوكي الذي صار 
بعد إسلامه ( خالد لطيف جابا ) السيابي والصحافي ‏ 
. والمؤلف الهندي يحكي عن الإشعاعات النورانية الأولى التي 
انرق في قلبه » مبيئًا أن مصدرها كان «“مشهد الصلاة ) 
ظ ففو 1.30 كنف كلما ررك باحس التاجه الحساعون ف 
بالق افع قلي الاتعناتن يعظية هذا بالكان ,ردقه 
و كنت اشغر ونا أن للودن رهن :يناد إلى الضلاة 2 كان 
يقصدني أنا بالذات في ندائه ذلك » وكأن هاتفًا من داخل 
يجيبه قائلا : « هيا بنا إلى الصلاة , هيا بنا إلى الفلاح » . 
بإكان: قلبى. يريك الانسمام. إل محاعة” الزمين. 3 
المسجد » وكان النداء والدافع قويًا إلى درجة أنني ل أتمالك 
:“سني من الدخول إلى المسجد » .والوقوف في صفا, 
اللسلمين + والحقيقة در | بعري عيطت 
أفعله فترة طويلة من الزمن ] . 
وهذه الأخحت الفلبينية ( جميلة لاما ) والتي كانت قد 
ريك تربية كاثوليكية صارمة » ثم اشرق قلبها بنور ربها , 


ا ل 


فأسلمت له وجهها » تحكى بعض التجارب التى عاشتبها 
كإرهاصات سبقت إسلامها » فتقول : 
ِ 9#) . 
(.. والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر' "ل 





6) أظهرت البحوث العلمية الحديثة أن مواقيت الصلاة التي 
شرعها الله لنا تتوافق زمنيًا مع أوقات النشاط الفسيولوجي 
للجسم » ما يجعل القيام بها في استطاعة المسلم المكلف بها دون 
عناء أو مشقة » إذا ما واظب على أدائها في أوقاتها » فهورمون 
الكورتيزون ( هرمون النشاط ) يبدأ في الازدياد بحدة مع دخول 
وقت صلاة الفجر » بيها ينخفض بدرجة ملحوظة أثناء الليل ) 
ويتلازم منسوب ضغط الدم مع درجة إفراز « الكورتيزون » » 
حيث يبدأ ضغط الدم في الارتفاع إلى الحد الفسيولوجي المطلوب 
بدخول وقت صلاة الفجز, ويبدأ انخفاضه بعد الغروب . 

كما أن إفراز « الكورتيزون » بط إلى حده الأدنى 
بابار بعد الضحى وحتى وقت الزوال » وهنا يستطيع الجسم 
أن ينال قسصًا من النوم والراحة ( نوم القيلولة ) يعينه على قيام 
الليل » وإلا احتاج إلى مجاهدة إذا أراد قيام الليل للانخفاض 
الشديد في منسوب ١‏ الكورتيزون » أثناء النوم بالليل » الأمر 
الذي لا يقوى عليه إلا أرباب العزائم وذوو الهمة العالية » فمن 
َم قال تعالى : 9 إن ناشكة الليل هي أشد وطنًا وأقوم قبلا 4 , 
ولهذا أيضًا كان قيام الليل من أفعال الأبرار الذين 9 تتجاق - 


:دست 


رغبة قوية للصلاة » وكذلك كان يتملكني هذا الاحساس 
نفسه عند الغروب »ع فعا أخحذت أصلي على الطريقة 
النصرانية » وهي الطريقة الوحيدة التي كنت أعرفها 
حينئذ » إلا أن ن إحساسي بالفراغ الروحي ظل يسيطر على 
نفسي رغم هذه الصلاة » لقد شعرت أنني كنت متعطشة 
لشيء لم تكن لدي أي صورة واضحة عنه , ففي كثير من 
الأحيان كانت الدموع تنهمر من عيني » ويفيض بها 


وجهي , عندما كنت أدعو الله أن يمنحنى النور والصبر ع 
لاا كت أحى » وفك رمن م وز 


.. وجاء وقت اسية فيه بدافع قوي يحضني على 
الصلاة في مكان لا صور فيه إلى أن عرفت أنه المسجد , 
فقطعت عدة كيلو مترات عبر حقول الأرز بعكًا عنه . 

وف اليوم التاق .شاركت المضلين :طياذة الجمعة »'تقوال + 
( إن نداء الصلاة ١‏ الأذان » في الإسلام قد بدّد الأساس 
الواهي لعقيدثي السابقة » وعندما بدأت صلاة الجمعة 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعًا 4 . 


سي 11 بدن 


أحسست بالطمانينة تغمرني » وهو إحساس نادر لم أشعر 
عن قال بو عابنا بستعداية. كفن على امداق ضيه 
روحي بسعادة لا حدود لها » هذا هو ما كنت أتعطش له ) 
لقد وجدت الإسلام برحمة من الله وبركاته » واعتنقته 
عشفة الله بوإرادة م + 

ويقول المهندس المعماري الأسترالي « نورماك 
والدوبلونكيت ») والذي أصبح اسمه فيما بعد : ( أحمد 
عبد الله نورمان ) : ( كنت في فترة الحرب العالمية 
بالصحراء الغربية في ليبيا » ووجدت رجلا يُسَوّي الرمال 
بيده » ثم يقف في خشوع » وينصرف عن كل ما حوله , 
فسالت : « ماذا يفعل هذا الرجل ؟ ) » فقيل لي : ( إنه 
بضل 6 +-وسالت. خن: ويه الذي ايسلك. يه جهذا المسيللك 
البسيط بلا طقوس ؟ ومن هذه اللحظة التي كنت أكثر 
ما أكون حاجة إلى ما يضيء نفسي » ويريح خواطري 
ندأت.. بدراسة” الآدياك + وق. مده الاسلام ‏ 
نا سلينك اهم : 

وهذه ( مارجريت فيليب ) الإنجليزية التي كانت تعيش 


حم 2 5 عد 


مع زوجها المهولندي تلقى أسرة مسلمة » فتسأل عن 
الإسلام وتعالعه » وتتلقى إجابات كثيرة » وذات يوم وقفت 
أمام منظر لا يمكن لما نسيانه إلى الأبد » فقد كانوا في حقل 
القرية ؛ وجاءهم المولندي المسلم » وجلسوا يشربون 
الشاي » وفجأة وجدت الرجل ينظر في ساعته » ويقوم 
بسرعة ليقف على بعض الحشائش النظيفة.في هدوء ووقار 
شديدين » ويرفع يديه إلى السماء » قائلُا : « الله أ بر) . 
وراح الرجل يصلٍِ في خشوع المسلمين العابدين المؤمنين . 

9 عقدت ( مارجريت ) مقارنة سريعة بين صلاة 
المسلمين بلا وسيط وبلا قرابين وبلا كهنوت وطقوس .2 
وبين الصلاة في الكنيسة.. وكانت رؤية مشهد الصلاة الخيط 
الأول الذي قادها إلى أن تعتنق الإسلام » وتسمى نفسها : 
وامنة عبد الله » ع وتتحول إلى داعية للإسلام فيسلم 
زوجها على يديها » وتحمل رسالة الإسلام إلى :أهل قريتها . 

وهذه ١‏ نجوى أدمون شوفاني » فتاة لبنانية نصرانية 
فاروليةة رز توش كا" يلما ؟ غنيك باأخلاقه 
وسلوكه » وعَرفتٌ أن هذه الأخلاق الحميدة نابعة من 


ل 


تدينه » وتمسكه باسلامه » وكانت تراقبه وهو يصلى واقما 
بين يدي الله في رعق تر بيذلك كله 
عت إسلامها . 

وهذا الأخ «( عبد الصبور بيلار ) الشاب الأمريكي 
اذى تان نس لل الدعوة إلى النصرانية بين الألمان حتى 
لقي لفسية جه نيط نين | الأمريكي ) » وقد تعرض 550 


ب 


سيارة نجا منه برحمة الله ينه + واسير لق اللجدقي 
ليبقى فيها عامًا كاملا » فاشترى جهاز ١‏ تليفزيون ) ووضعه 
فق اخرقه عياف كنيف يداي المداية: > ينقول ايد فرايك 
صورة مكة من التليفزيون » والمسلمين يصلون » ورأيت 
الملك « فيصل » يصلى» فقلت لنفسي  :‏ هذا هو الطريق © . 
عن ل جكك ليور ).أن ارك لاي لإا 
وكان انطباعي بن هؤلاء القوم ليسو يوا كبري لانهم 
ينمو سداعب عق ارش ليطي ل قلات عا 





() ولقد صدق وبر فيما قال » فإن الله عز وجل اختار لأفضل رسول 
وأفضل أمة أفضل صلاة وأكملها » ولذلك اقتدى به جميع - 


١ ردب‎ 
١١ 3١ 


ومن ( تايوان ) يقول الشاب الصيني ١‏ يون بنج بي ) 
وهو يحكي قصة إسلامه » وكيف بدأت ؟ 

لتك احيبق. الطريقة الى .بعد جا المت رديه 
ويصلون جماعة في المسجد . لقد لاحظت أنهم يسجدون 
بكل ذل وخضوع لله تبارك وتعالى » وأحسست حيتئذ أن 
هذه هي أفضل طريقة لعبادته سبحانه .. ونم نهنا حبست 
الإسلام » وقبلته لنفسي دينئًا ) . 

ويقول الخ الألماني ( محمد صديق ) وهو يتحدث عن 
الشيء الذي اجتذب قلبه إلى نور الإسلام : 

( إن ا الإسلامية هو الذي جعلنى أفكر في 
الإسلام”” القن ردت ك3 أعر ف لماذا 0000 النان 





الأيق عنيى الصادة «والسلون ‏ واكموا يصقي علي . ليا 
الإسراء » وكذلك المسيح - عليه السلام - حين ينزل في آخر 
الزمان يصلي خلف المهدي بصلاة المسلمين » وفقًا لشريعة خخاتم 
النبيين الباقية إلى قيام الساعة . 

- ولعل هذه الظاهرة تفسّر لنا لماذا يحرص الإعلام الغربي‎ )١( 
هو مُسَخَّرْ للمبود بالدرجة الأولى - أن يتوق إبراز صلاة المسلمين‎ 


كاملة » وإذا أظهر جزءًا منها ؛ فإما أن يتحايل لالتقاط الصور - 
١ 7”‏ 


بالصلاة ببذه الكيفية » فاستنتجت أنها خير سبيل يختاره 
الإنسان لعبادة خالقه » فبدأت وأنا ما زلت بروتستانتيًا في 
أداء الصلاة بالكيفية الاسلامية .. ) اه . 

وقال 1 ا يتثر 6 

١‏ في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين » فلا 
يصلون وهم خاشعون صامتون ( اه . 

وهذه ١‏ ديبورا بوتر) فتاة أمريكية من ولاية 
( ميتشجن ) قضت رحلة طويلة بحئًا عن الحق » وانتبت 
0 أن 0 الإسلام هو الحق الوحيد فى هذا الوجود ,2 


- | من مسقط لا يليق بالصلاة » وإما أن نقد من التعليقات 
المسموعة ما يلفت تتنتباه المشاهد بعيدًا عن التأثير الرائع الذي 
نحدثه الصلاة في قلوب من يشاهدونها » والتي قد تصل إلى -عد 
زعم أن المسلمين يعبدون حجارة الكعبة » أو إظهار صلاة المسلم 
على هيكة رجل ينحني للأمام قليلًا بينا هو يرفع ويخفض يديه 
الممدودتين لأعلى » ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


د 7705 حصن 


كتبت إلى والدها تدعوه إلى الإسلام » وكان هما قالته ضمن 
رسالة طويلة بليغة تفيض بالبر والرحمة والرفق : 

تفلك ادوس هن سيق للق ان تا عدف عيورة ل 
التلفاز عن صلاة الجماعة عند المسلمين » فقد حدث قبل 
ن أعرفه نيعا عن الامتلام + عند غدة ستواك. أن شاهددت 


ووو 


ذلك عن الصلاة في مصرء ورأيت كيف تقام هذه 
الصلاة » وقد هِرّني في ذلك الحين الاخلاص البديع , 
والخضوع والمساواة » والأخوة بين المصلين » فقد رأيت 
الغني والفقير » والكبير والصغيرء والأبيض والأسود 
يصطفون في صفوف واحدة يسجدون في خشوع لله 
تجاه وتعالى ) اه . 

وهذا النصراني الأمريكي ١‏ توماس محمد كلايتون ) 
الدق تلقن قفارت عبن اللتقدة "القضير ققدم قر إن اللليفية 
السمحة؛ يحكي قصة إسلامه تحت عنوان : ١‏ نجربة نيرة ) : 
:كانت الس قن نالك عق الزوال +:وريغا كنا فشن 
عيبر القاريج قار معدو امسا عناء ردنا د ينا ريا ا 
الجو من حولنا , ولما دخلنا وسط مجموعة من الشجر 


د 36د 


يا م سحي م ال 0 
فهناك رأينا رجلا عربيًا أعمى » يرتدي ملابس بيضاء نقية » 
وهل رأنه غمانة ريضاة كذللة »+ كان الرجل وأقفا غل 
برج خشبي عال يكاد يقرع اليا بترنيمه الساحر » 
تجايناةوون أن معيو ذلك رمك ا عتنقا نا نقاعه القرين: + 
وكأنه يصدر عن شبح » ل نكن نفهم الكلمات التي كان 
رذةهانو والكى مره اانه ال ا ذانها وفلويها بن آنه 


اك ا ا 1 لل الل 


ول غلك 1 قن مسر رأ خو عر سير اناالا 


)١5765( ومن عجائب الأخجبار ما نشرته مجلة ( الدعوة ) العدد‎ 01١ 
من أن عميد الأطباء النفسانيين في ألمانيا اعتاد أن يعالح مرضاه‎ 
الأذان » دون أن يعرف أنه النداء الإسلامي باللغة‎ ١ بإسماعهم‎ 
الغرية دام العلاة درل اشن هده اللقيقة قال تقيية الأطباء‎ 
امايق فم لانن إن إن كلما الأذاة! اللا يدعد المسلنية‎ 
إلى الصلاة » تُدخل السكينة إلى قلب المريض النفسي حتى لو‎ 
لم يكن يفهم سانيا 11 واضاف :»وا إن الأذان. تررم التور‎ 
والأمل بداخل المصابين بالاكتئاب » أو فقدان الثقة بالنفس » أو‎ 
. ) كراهيتة الحياة » أو الشعور بالفشل‎ 


بت 30501 حب 


فقد بدأنا نرى أعدادٌ | كبيرة من الناس يتجمعون » إنهم 
أناس من مختلف الأعمار يرتدون ألوانًا شتى من الملابس , 
ويمثلون كافة قطاعات الحياة » لقد أخذوا يقتربون من المكان 
بانكسار ينم عن خشوع » يفرشون الحصر الطويلة على 
الأرض » لقد كان مشهدًا ممتمًا حمًا يجمع تناقض الألوان . 
خضرة الأعشاب ؛ واصفرار الحصر » وظلت جموع الناس 
َعُذّ إلى المكان حتى بدأنا نعجب : هل يا ترى سيت التغام 
الجمع المحتشد ؟ 

كان الناس يخلعون أحذيتهم أو نعالهم , وينتظمون في 
صفوف طويلة الواحد منها وراء الآاخر » وقد أثار دهشتنا , 
ونحن نرقههم في صمت أنه لا توجد فوارق من أي نوع بين 
ارا هة لالج عوتلقك 5ن البكن والعشر والسو د 1ك 
حافي «الققر اعدو الاعكناو »و الشخاديع والتجان وتوف دنا 
إلى :تحفين وول أد لق التقاك: إل التضر أو االكانة الاجواعة 
في الحياة” .. 





2 روى 3 2 سنتدة: نل اه روصي الله عه د أن 


رسول الله عه قال : 





ولم يحدث أن رجلا واحدًا من ذلك الجمع الحاشد رفم 
ناظريه بعيدًا عن الحصير المفروش أمامه مباشرة . 
إن روح الاخوة التي تجلت في ذلك الجمع المتباين من 
الناس قد تركت انطباعًا لا يمكن أن يمحى من نفسي 
ما حييت ) أه . ظ 
الذي . كان إسلامه فتححا عل الدعوة الاسلامية في هذا 
القرك » نسج مشهدٌ | لمسلمين - وهم يصلون خاشعين - 
الخيط الأول ف قصة إسلامه أيضًا » وقد روى قصة إسلامه 
ش * 
في كتابه : « الطريق إلى مكة ) » فقال "': 
وف ذلك التريقق 'مى عام 57 ١غ‏ كنت أغيش فيانت 
داخل مدينة القدس القديمة » وكثيرًا ما كنت أجلس إلى 
النافذة التي كانت تطل على فناء متسع وراء الوك دو كن 
 -‏ فهو أخوك , فإذا صلَّى فهو أخوك » أي إذا صلَى فإنه 
أخوك في الدين » فينبغي عليك إكرامه , والحديث فيه فرقد 
السبخي» وهو ضعيف . ْ 
(86) نقلا من « مكانة الصلاة في الاسلام » ودورها في نشر 
الدعوة الأسلامية في العالم ) ( ١148 - 1١14‏ ). 
1 


هذا الفناء ملكا لرجل عرلي يدعى و حاجي © كان “يؤجر 
بين لا كوم وجا الأنقا له يقد عن الفنا تر ليث 
القوافل » وفي أثناء النبار كانت أجسام الجمال الثقيلة تُرَى 
مضطجعة عل الارضن ‏ والرجال لاغطين دائمًا منبمكين 
بالعناية بها وبالحمير ».... وكان « الحاجي يجمعهم عدة 
عراف لق قار اللمتلااة عرو كأنوا مدو فا ل عي ظريل 
اج عر ري و 
ذلك ١‏ أ: ار ود ا اد سه وا لويسو مات 
ليسجدوا » وتلمس جباهُهُمُ الأرضّ » كانوا يتبعون كلمات 
قائدهم الخافتة » وكان يقف بين الركوع والسجود » حافي 
القدمين عل ماده الفدة للسيلاةمضهوم الذراعين قوق 
مدرو عر كا شتسه دوا كموية هوقا ةنق البسدران 
عميق » لقد كان بإمكانك أن ترى أنه كان يصلىي بروحه 
كلها 0 والحق أنه قد أزعجني أن أرى مثل تلك الصلاة 
العميقة المقترنة بحركات جسمانية الية » فسآلت « الحاجي ) 
ذات يوم » وكان يفهم الإنجليزية قليلُا : « هل تعتقد حا 
أن الله ينتظر منك أن تُظهر له احترامك بتكرار الركوع 


عد 120 سن 


(اللمصيرة 9 الا ركو عن الأفضل. للمري أن ختار تف + 
وأن يصلي إلى الله في قلبه ؟ لم حركات جسمك هده 
كلها ؟ )2 ولم أكد أنطق بهذه الكلمات حتى شعرت 
بالندم وتبكيت الضمير » ذلك أنني لم أكن أنوي أن أجرح 
شعور الشيخ الديني 1 ولكن 0 الحاجي ( ١‏ ند عليه قط 
أمارات الاستياء » لقد افر فمه عن ابتسامة » وأجاب : 
( بأية طريقة أخرى إذن يجب أن نعبد الله ؟ ألم يخلق الجسد 
والروح معًا ؟ وإذا كان هذا كذلك », أفلا يجب أن يصلي 
الإنسان بجسده م يصلى بروحه ؟ اسمع سافهمك لم نصلي 

نحن المسلمين كا نصلي » إننا نولي وجوهنا نحو الكعبة 
بيت الله الحرام في مكة » مدركين ال لاد 

كانوا يتجهون نحوها في صلاتهم » وأننا كجسد واحد ء 
وأن الله هو محور تفكيرنا جميعًا 
كلمة الله أنزها على الإنسان » كي يكون 

في الحياة , ثم نقول - مُذّكرين أنفسنا - : إنه ما من أحد 
يستحق أن يُعْبَدَ إلا هو » ونركع لاننا نعتبره فوق كل 
شيء » ونسبح بعزته ومجده » وبعد ذلك نسجد على 








بين 15:8 حن 


جباهنا » لأننا نشعر أننا لسنا | إزاءه إلا من العدم والتراب + 
وأنة هو الذي خلقنا » وهو ربنا الأعلى ‏ ترفع وجوهنا عن 
0 و نبقى جالسين داعين إِيّاه أن يغفر ذنوبناء 0 
يتعمدنا بر “همتهة 0 ومبدينا الصراط المستقيم ». ويهبنا العا 
والرزق 4 م نسوحلك ثأنية عل الأرض + ونلمس 8 
حباهن تجاه عزة الواحد الأحد وعظمته » وبعد ذلك نستوي 
جالسين » وندعو الله أن يصلي على النبي محمد عَم » الذي 
كه ٠‏ 15 صل على الاثبياء من قبله » وأن يبازككا 
لوا ار ف 0 
إلى امين » وإلى الشمال قائلين : « السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ) وبذلك نحيي كل من كانوا صالحين حيئًا كانوا . 
تقول عمد ادر ابورور لك قايس - سابقا - ) : وبعد 
ذللكه وسنتو كمعد ة ادر كيس أن « الحاجي ) بتفسيره البسيط 
قل فتح لي أول باب للدخول في دين الإسلام » ولكن حتى 
في ذلك الوقت » أي : قبل أن يخالجني بزمن طويل » أب 
بكرن ابام بكي الايسي اال عبات أدير 
ضوع غير عادي كلما رايت دو كيرا ما ع 7 رجلا 


اال الك 





يقف عاري القدمين على سجادته اتخحصصة للصلاة » أو على 
حصيرة من قش أو على الأرض العارية » مضموم الذراعين . 
بحني الرأس ؛ مستغرقا بالكلية في ذات نفسه . ناسيّا كل 
فقوي عر لدع ودر ام اد للك اف ساعد أو :عل 
رصيف أحد الشوارع المكتظة » رجلا مطمئنًا إلى نفسه ) . 

ثم يتكلم - محمد أسد - عن تأثير كلمات الأذان 
ويقول : ( ولما عشت في القاهرة كان مقابل بيتي مسجد 
صغير ذو مئذنة دقيقة » منها كان يِذْعَى إلى الصلاة خمس 
مرات في اليوم الواحد » فيظهر في أعلى الكذنة رجل متعمم 
بعمامة بيضاء » ويرفع يديه بوييدا بالاتهاف :« الله أكير .د 
أشيه اودلا امال امور اتيك ان يدا رسو المي 
حي على الصلاة ... حي على الفلاح ) كان صوته ناعمًا 
ونا + انز عل نيصل إلى سام الكفرين رن ارال 


- 
2 


مغلاة "كبرة ع و قاو «زا مشعلا عاق “ان تدوفة أن الغررة 
والحماسة - لا الفن - هما اللتان كانتا تجعلانه على مثل ذلك 
القدر من لالع لقن كان ترق لذن عدت لتحي الاك 
الذي كنت أسمعه في الأيام والأمسيات التي قضيتها في 


151 ند 


القاهرة » تمامًا م كان لحن القدس القديمة الداتم » ويم كان 
طيلة أسقاء 1 الأر اضي الاسلامية فيما 


ع ع الك له 520 سه في كل مكان » برعم 


مقدار الوحدة الباطنية لدى جميع المسلمين من العمق »2 


ومبلغ | انط نطوط الفاصلة بيسبم من التكلف والتفاهة 5 





مقدرًا له الث 








0-4 
س من هن 


احذا في اعتقادهم , وواحدًا في طريقة 
بين الحق والباطل » وواحدًا في فهمهم 








أيه صيلة التسين نين الانشان والانسان مسببة عن طوارىء وذ 
2 نصرية 6 بل عن شيع ا سق وأكثر | ستقرارًا 


ظ .صالح اقتصادية 
'. إلى حدٌّ بعيد » صلة من الفهم المشترك للحياة » أزالت كل 
حواجز العزلة والانفراد بين الإفسان والإانسان ) اه . 

لك عَم التآثر بالأذان والصلاة طوائف البشر حتى 
ابر الفنية التي تؤدى دور الشيطان في إغراء المؤمنين 
لفيى: لكرج نولين اكير هر 0 لهذه الشيطنة عل 


ولقد ميل إل أنني قد صادفت لآول مرة 











وض الا ررض ودر ابنالله ا يتمشورة من ان لالد + 

يذكر المستشار محمد عزت الطهطاوي في كتابه 
( الدعوة إلى الاسلام بين غير المسلمين ) قصة إسلام المخرج 
ايدان العالمى « ركس إنجرام » ويقول : ( في سنة 
ام فوجئت الأوساط الفنية في ١‏ هوليود » وغيرها من 
أنحاء العالم بنبا أدهش الجميع » وهو إشهار الخرج السيناني 
العالمي : 5000-0 إسلامه على مشهد من بعض 
مواطنيه » ووسط جماعة من أصدقائه المسلمين » وكان 
و ركس » من أنجح المخرجين السيؤائيين في ذلك الزمن » بل 
وربما كان أنجحهم على الإطلاق » ... وقد وصفت جريدة 
السياسة الأسبوعية التي صدرت في ١١‏ فبراير سنة 977١م‏ 
9 ركس إنجرام ) وهي تتحدث عن نبا إسلامه » بأنه أكبر 
مخرج سيناتوغرافي في العالم » وأكبر أقطاب صناعة 
السيئا ... فاسلم هذا القطب السيئابي عقب حادثة هامة , 
كان لها أبعد الأثر في حياته .. وهو أنه ذات يوم » كان 
يشرف على التقاط مشهد سينالي يتمثل في قيام شخص عربي 
مسلم مهيب الطلعة بأداء « الأذان ) بخشوع تام.... وهو يؤذن 
في هذا الجو الغريب بعيدًا عن وطنه ... وترك ذلك المشهد 


حورا لداجت 


في نفس « ركس إنجرام ) الشفافة المتعطشة صدى تعجز عن 
وصفه أبلغ الألفاظ » وأدقها تعبيرًا » وما أن انتهى العربي من 
أذاع الأذانة عع افيه لل فكتيه يواخ سال المززية مين 
المعلومات عن أحكام دنه .... حتى أشهر إسلامه على الملا » 
وأقلع تمام الإقلاع عن كل ما أمر الله بااجعتابة ٠»‏ وغاش حياة 
الزهد والعبادة » واصطفى بعض المسلمين المقيمين في فرنسا 
للاستعانة بهم في إرشاده إلى أحكام الدين » وعبيئة جو إسلامي 
خالص في القصر الذي اشتراه ليعيش فيه في مدينة « نيس ) 
الي نفذ إلى قلبه فيها أول قبس من نور الإسلام . 





تكد :1184 عت 





)١(‏ ترك الصلاة كفر 


قال الله تعالى في حق المشركين : 9 فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وعءاتوا | كا فإخوانكم في الدين» يعني : إن تابوا 
عن ش ركهم وكفرهم » وأقاموا الصلاة معتقدين بوجوبها , 
آتين بأركاما » وآنوا الركاة المفروضة فإخوانكم في دين 
الاسلام » ومفهوم الآية : أن من أصر على شيركه أو على 
ترك الصلاة أو على ترك الزكاة فليس من إخواننا في دين الاسلام. . 

5 د امات و عن عو + 
وقال رسول الله عَيكِ : « أُمِرْثُ أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : ١‏ لا إله إلا الله ». ويقيموا الصلاة , ويوّتوا 
الركاة 6 فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام , وحسابهم على الله ) . اتفق ٠‏ علية:] 

وعن جاب بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
رسول الله ع2 . + ١‏ بين الر جل وبين الكفر تر ك الصلاة ») 


مسلم] » وقال عي + « بين الرجل وبين الشرك والكفر 





حتت 5861 ند 


ترك الصلاة ) [مسلمع » وفي لفظ : « ليس بين العبا 
وبين الكفر إلا ترك الصلاة » . وقال عَللُهُ : « العهد 
الذي بيننا وبينبم الصلاة , فمن تركها فقد كفر ). 
ظ [ صحيح ] 
وعن محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع 
النبي 2َيُْهِ فأذن بالصلاة » فقام النبي َيه ثم رجع ومحجن 
في مجلسه » فقال له : ١‏ ما منعك أن تصلي , ألست برجل 
مسلم ؟ ) قال : 9 بل » ولكني صليت في أهلي » » فقال 
له : (إذا جعت فصل مع الناس , وإن كنت قد 
صليت ) . ظ اشيم 
وعتداف 1 لو “كفيك ساك الصليت 0 
وضن أو الؤنين عتمر .ين لقاب .سا رطقي ال عق ب 
قال : ( أما إنه لا حظ لأحبٍ في الإسلام أضاع الصلاة ) . 
رودق غيد رائقة دن لاض قن الابادم ان ترك الضياذة :0 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : « من 
ترك الصلاة » فلا دين له ) . الع 
وعن عبد الله بن شقيق عن أي هريرة - رضي الله 


ةذ مم 4 
سس | | مط [ 


- : (كان أصحاتٌُ رسول الله مقت لا يرون شينًا من 
الأعمان تر كه كقر يف31 0020 
وعن أبي الدرداء - رصي الله عنة سل قال : ( لا إيمان 
من لا صلاة له » ولا صلاة لمن لا وضوء له ) . [ صحيح ] 





19 :وقد اسعفر :هذا المعى: ق-قلون الضوانةت برشيوان الله علهيم- 
حتى إن نجاة غير المصلي كانت في نظرهم مما يعر به» ويُذكر على 
أنه خلاف الأضرن عراقال الدينوري: (كان أبو هريرة- رضي الله 
عنه - يقول : ١‏ حدُّوني عن رجل دخل الجنة لم يُصَلْ قط » !! 
فيسكت الناس » فيقول أبو هريرة - رضي الله عنه - : و هوا 
أخو بني عبد الأشهل » . وهو عمرو بن قيش - رضي اله 

عنه - ( وكان له ربا في الجاهلية » فكره أن ن يُسلمّ حتى يأخذه , 
تجاوين اد ال : ١‏ أين بنو عمي ؟ » » قالوا :وباخة وه 
قال : « أين فلان ؟ ) قالوا : « بأحد » ء قال : « فأين فلان ؟ ) 
قالوا ' ين يلخد عد هلين لأمنة :ورك فرسه » ثم توجه 
قبَلهم » فلما راه المسلمون قالوا : « إليك عنايا عمرو ! ) قال : 


(إفي قد امنتٌ»وع فقاتل حتى جرح » فخمل إلى أهله جريحًا 2 
فجاءه سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فقال لأخته : « سليه ؛ 


حمية لقومك » أو غضْبًا لهم : أم غضيًا لله عروجل ؟ 6 » فقال : 
١‏ بل غضبًا لله عر وجل ولرسوله عَيْيلُهِ ؛ . فمات » فدخل 
الجنة. وما صلى لله عز وجل صلاة). 6-١‏ [ جسن] 


ا---675١‏ سد 


وقال إبراهيم النخعي : من ترك الصلاة فمد 
كن وتان نويه :ل كرك الصلاة كفر لا يختلف 
د 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: ( أخخشى ألا يحل للرجل 
نْ يقم مع امرأة لا تصلل » ولا تغتسل من الجنابة , 
ولا تتعلم القرآن )7"". 

قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - : ( وتارك الصلاة 


عل فيد" البداق: التقور مله اندم بوللكل, لسر أن 
يؤاكله ع ولا يزوجه أبنته » ولا يدخحل عه حت 


وبعيدًا عن اختلاف العلماء في نوع هذا الكفر في حق 
من ادك الصلاة تكاسلة مع اعتقاده وجوبها 6 فاننا نيمس 
في أذن تارك الصلاة : هل يرضيك أن يكون انتسابك إلى 


: حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع ) (451//5) » وانظر‎ ( )١( 
. مجموع الفتاوى ) (5/97/ا؟ - 007؟)‎ « 
بحر الدموع ا"‎ ( )١١ 


--110 عقت 


ملة الإسلام » ودين التوحيد . وأمة محمد َه مسألة هى 
محل خلاف بين العلماء » ففريق يقول : « إنك كافر مشرك 
حلال الدم والمال » وأنك لا تستحق الحياة بل على ولي أمر 
المسلمين أن يقتلك ردة ء وأنه لا يجوز لك لك أن تتروج من 
مسلمة » ولا تصلح وليًا شرعيًا لأولادك » وأنك لا ترئهم 
ورا اننا و واكك ١‏ قن ويد عاك ع تدفن 
في مقابر المسلمين » وأنك مستحق للخلود في جهنم مع 
وفريق آخر يقول : « بل أنت فاسق عاص فاجر) يجب 
ففللك ععذا إن أصررك بعل ترك الساذة 019 
يا تاركّا لصلاته إن الغيلؤة بسكن 
وتقول في أوقاتها : الله يلعن ارك 
(7) ترك الصلاة من أكرر الكبائر ال 


( قال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحق يقول : 
صح عن النبي عَُهِ أن تارك الصلاة كافر”", وكذلك 





201111000 


- انظر تحقيق المراد من هذا الوصف في ) الإحسان في تقريب‎ )1١ 


8 
سس © © إأ امسم 


كان رأي أهل العلم من لدن النبي هيت أن تارك الصلاة 
عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر ) . 

وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: ( لا ذنب بعد 
0 أعظم من ترك م يك وقتها » وقتل مؤمن 


م 


وقال الإمام المحقق ابن قم الجوزية - رحمه الله تعالى -: 
لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من 
0 
إثم قتل النفس . وأخذ الأموال » ومن إثم الزنا والسرقة 
وشرب شر برك متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في 
الدنيا والآخرة )”'' اه » ومقصوده - رحمه الله - أن هذا 
الذي ذكره موضع إجماع المتلهية: : 
وقال الإمام الذهبي - رحمه الله - : ( فمؤتحر الصلاة 
عن وقتها صاحبٌ كبيرة » وتاركها بالكلية - أعني الصلاة 





. صحيح ابن حبان ) (5/4." - 058") . 
)١١‏ «( الكبائر ( للذهبي ص (55) . 
١ .:)95‏ الصلاة وحكم تار كه )هن 1 


١ 5 


الوانع ووس "قوى :لق .وسيوه 110 ولد كل سيا از 
تقر ف كووةا انان شل قالع سات فهو من اهل الكبائر 
إلا و يتوب . فإن لازم ترك الصلاة فهو من مسري 
الأشقياء اجر مين 3 اه . 











ولا يذكرون الله إلا قليلا 
بوكاسلون سعافلوق: ب لأ إرهون اترانا+ بولا صتقدوة عل 
اتركها عِقابًا » فمن ثم : 

5 قم اند قبا رفي لله عنهما 00-6 قال : 
( يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان'". ولكن | ..١‏ 


# 0 


0 4 4ه‎ 7 7 1 3 | 0 ١ 
ولذلك قال عَيْككِ :بن احضروا الذكر . وادنوا من الإمام , فإن‎ )( 


وه 


 ١ها/‎ 


تج 








يقوم إليها طَلقٌ الوجه » عظم الرغبة » شديد الفرح » فإنه 
يناجي الله » وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه ) . 
وقال سبحانه في شان المنافقين : 9 وما منعهم أن تقبل 
منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون 
الصلاة إلا وهم كسالى * الآية . قال ابن عباس : ١‏ إن 
كان في جماعة صلى » وإن انفرد لم يصل » وهو الذي 
لا يرجو على الصلاة ثوابًا » ولا يخشى في تركها عقابًا » ' 
فالنفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة » وإنما يدفعهم إلى 
الصلاة الرغبة في إرضاء الناس والتظاهر بالإيمان » فرارًا من 
الذم » وسعيًا إلى الكسب ولمغنم » وهم إذا قاموا كسالى 
إلى الصلاة فلن يؤدوها بخشوع وحضور قلب ' 0 
و ا ا 
ظ لذين هم عن صلاتهم عي 








22329 قال ألكاة ل أب 0 نات ر «“همه الله تعال كو قف تفسير قوله تعالى 5 


الذين هم عن صلاتهم ساهون # ما عن ونها الأول 
فيو خخرونها ل العرءة دائمًا أو غالبًا ) وإما عن أدائها 0 كاميا 
وشروطها على الوجه المأمور به » وإما عن الخشوع فيهاء - 


سد 60/8[ لس 


الذين هم يراءون + ويمنعون الماعون # . ظ 
وال ع ذامًا لن حر الصلاة : « تلك صلاة 
كانت بين قر ني الشيعا الشيطان - قام 
قر أربماء لا يذكر الله فها إلا قي ليلا ). [ رواه مسلم وغيره ] 
وإذا كان المنافق شر البرية وهو في الصلاة كسلان ؛ أو 
مؤخر لها عن وقتها » فكيف يكون حال من هو شر منه 
ايض سر لاسرا ورت لمر ا 
قال عبد يا عنه -- في 0 
صلاة الجماعة : ( ولقد رأيتنا » وما يتخلّف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق » ولقد كان يوْتى بالرجل يُهادَى بين 
الرجلين” أ حتى يقامٌ في الصف ) . [ رواه مسلم ] 






- والتدبر لمعانيها » فاللفظ يشمل ذلك كله » ولكل من اتصف 
بشيء من ذلك قسط من هذه الآية » ومن اتصف بجميع ذلك 
فقد تم له نصيبه منهاء وكمل له النفاق العمل ) اه . 
0554/49 » وإذا كان هذا في حق من يضيع وقتها » فكيف 
يمن يبجرها كلها ؟! 

5 ا كفي يا عسو ارهن من سه وق اليه وجا ب 


110 كه 


59 


وكيم الى عابر جه برضي اذ عيم اك قال بو كنا ذا 
فقدنا الرجل في الفجر والعشاء اين ب به الظن ) . [ صحيح ] 

رقال مه في موقف المنافقين من صلاة العشا لعشا د ولو 
| ْ ها ) رز رواه مسلم ] 
٠‏ :لو لاح لهم فود من اننا ادو 3 لومي 
ممنية 0 إليه 4 فهذا 5 اسن : إن قلت () شي 
عل الشهوات )١‏ 6 طاروا إليبا خفافا واثقالا 6 وإن قلت 
و حي على. الصلاة ) » قاموا إليبا كسالى » لهم في المعاصي 
ات 3 وف الطاعة مَكون وثبات 





احا يا ب 
لى المنافق 5 صبلاة العشاء 6 0-5 


شي آ و لو حبو 6 ولقد 








انق هه ذل تج و يايد امد عند د جد سعد مع الال تس مجر ا برعي مومس لد به انح الات امندمعووج حصنا عا امج اممحت سند بمسعس دج »انب ااانا ديا ماي مو يمد 


ب له 007 عذر الله أبدانهم » فلم تُطِق قلوبهم . 
)١‏ يُشعر الحديث الشريف أن المنافقين ربما شهدوا صلائي الفجر 
والعشاء » وهم يشهدون غيرهما » فكيف يقصر ظاهر من يدعي 
لق رابيد » ولا يشهد الصلواتٍ الخمسّ كلها » عن ظاهر 
المنافقين ؟ 


د 68[ سد 


هممت أن آمر بالصلاة فتقامَ , ثم امر رجا فيُصلي 
. بالناس , ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حِرّمٌ من حطب , 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّقٌ عليهم بيوتهم بالنار ) 
[ متفق عليه ] » قال القرطبي - كيه الله ١‏ وذلك لأن 
صلاة العشاء تأتي وقد أتعبهم عمل النهار » فيثقل م 
القيامُ إليها » وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب لهم من 
مفروح به » ولولا السيف ما قاموا ) اه . 

فما أصدق قول رسول الله َيه في حقهم : ١‏ إن الله 
يُيغض كل جعظري'" جرّاظ'"', سخاب في الأسواق  »‏ 
جيفة بالليل , حمار بالنبار , عالم بأمر الدنيا » جاهل بأمر 
الآخرة ) . ظ ظ [ صحيح ] 

فالمنافقون ُحشّب بالليل » سُحُب بالنهار » إذا جن علمهم 
الليل سقطوا نيامًا كائهم خشب » لا يذكرون الله تعالى 
ولا فون ناذا أصبكن تاغير "هل النان اننا 


5 ارس الفط ب الخليظك. :نكن 


59 الحواظ : الجموع : المنوع . 
69 فداخيو | كثر صخبهم وسخههم ) وهو الصياح والضجيج . 


تك 535 مب 


م 5 الصلاة ١‏ 


وحرصا » وهذا قال في حق الواحد منبم : ١‏ جيفة بالليل , 
عفان واليان 6 أي انه #الحيقة ع الأانه يعدا :.طوال النياز 
لدنياه » وينام طول الليل كالجيفة التى لا تتحرك » ولذلك 
قال قتادة : ( كان يقال : ( ما سهر الليل منافق ) ) . 
وعندما يحاول المنافقون مشاركة المؤمنين في سجودهم 
لرمهم يوم القيامة يُحال بينهم وبين هذا التكريم » وتصبح 
ظهورهم كصياصي البقر » لا يستطيعون الانحناء » كلما 
أراد أحدهم أن يسجد خر على قفاه» فيبوءون بالذل 
والخزي والهوان » قال تعالى : 8 يوم يكشف عن ساق 
ويُدْعَوْنْ إلى السجود فلا يستطيهون » خاشعة أبصارهم ‏ 
ترهقهم ذلة وقد كايو يُذْعَوْ ن إلى السجود وهم 2 
. سالمون © . ' 0 
(4) ترك الصلاة 
سواد » وظلمة , وهلكة في الدنيا والآخرة 


ترك الصلاة يظلم القلب » ونس 5 الوجه » وذلك لأن 
الطاعة نور » والمعصية ظلمة » وكلما قويت الظلمة ازدادت 


عدم :1 به 


الجيرة حتى يمع تاركها ف الضلالاات وهو لظا يشعر 2 
كاعمى خرج في ظلمة وحده » وتقوى هذه الظلمة حتى 
تظهر في العين » ثم حتى تعلو الوجه » فيصير سوادًا يدركه 
سيما أهل الخير » فيجد وحشة بينه وبنهم » وكلما قويت 
تلك الوحشة بَعدٌ منهم » وخرمٌ بركة النفع . ع ود 
ا يل ا 9 ان 
أن ينين يد اكبال 'ف لكا ل: إلى أن رن يقري الو 
أوائك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون # . ظ 

عن عبد الله بن عمرو عن النبي َه قال : ١‏ من حافظ 
على الصلاة كانت له نورًا وبرهانا يوم القيامة . ومن لم 
بحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم 
القيامة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون , وهامان , 

ِ 

والي بن خلف ) . ١‏ [ صحيح ] 


. )49( انظر « الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » ص‎ )١( 


ف احا 00 
١١‏ أ هنا 


قال بعض أهل العلم : ( وإنما يخشر تارك الصلاة مع 
د له الاريفة لاله اننا يكل بع «الضاكة اله أو ملك 
أو بوزارته » أو بتجارته : فإن اشتغل بماله شير مع 
قارون » وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون » وإن اشتغل 
بوزارته حشر مع هامان » وإن اشتغل بتجارته حشر مع 
أي بن خلف تاجر الكفار بمكة )''. 

قم قاض عقن من يان ترق الول لدم الل انيه ند 
النبيين والصديقين والشهداء لي » بمرافقة الذين 
غضب الله علهم » ولعنهم وأءَ د ا 
مصيرً| . 

(ه) ترك الصلاة من أسباب سوء اخاتمة 


قال الإمام أبو محمد عبد الحق - رحمه الله -: 

( اعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - لا تكون لمن 
استقام ظاهره » وصلح باطنه » ما سمع بهذا» ولا علم 
به - والحمد لله - وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل ) 


. )١5١( الصلاة وحكم تاركها ) ص‎ ١ انظر‎ )١( 


1 سه 


سوسم عينة 9*9 1 ع 


أو إصرار على الكبائر » وإقدام على العظائم » فربما غلب 
ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة » فيصطلمه 
الشيطان عند تلك الصدمة » ويختطفه عند تلك الدهشة - 
والعياذ بالله » ثم العياذ بالله - أو يكون ممن كان مستقيمًا . 
م يتغير عن حاله » ويخرج عن سننه » ويأخذ في طريقه » 
فيكون: لقعي | الصرى ككاققة م وشرم هاتعةي 6 د 
وقد قال عَم : ١‏ إنما الأعمال بالخواتم » . 
[ رواه البخاري ] . 
. وقال عَيلُهُ : « يُيعث كل عبد على ما مات عليه ) . 
[:رواه مسلم ] 
وإذا كان الذي يصلي لكنه يسيء صلاته متوعَدًا بسوء 
لشاكة لكين ع صر فنك 118 ورات 
رسول الله - عه - رجلا لا يتم ركوعه » وينقز في 
سجوده وهو يصل . فقال : « لو مات هذا على حاله 
هذه , مات على غير ملة محمد عله ) ) . [ حسن ] 


. )57( (التذكرة ) للقرطبي ص‎ ١9 


اين ا 5 


وك شاهد الناس من أحوال المحتضّرين من تاركي الصلاة 
عِبرَا » والذي يخفى عليهم أعظم وأعظم » وكيف يوفق 
لحسن الخاتمة مَنْ أغفل الله قلبه عن ذكره » واتَبَّعَ هواه , 
وكان مر رطا ) وكيف لا تسوه خحاتمته وهو مصيع 
للصلاة » مُصر على تركها ما عاش وإلى أن يغرغر ؟! 

(؟) ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر 


قال تبارك وتعالى : و ومن أعرض عن ذكري فإن له 
معيشة ضنكًا # الآية » وقد فسّرت المعيشة الضنك بعذاب 
القبر.» ولا ريب أن عذاب القبر من المعيشة الضنك التي 
يعانهها المعرض عن الله في الدنيا » وفي البرزخ » ويوم المعاد , 
قال ابن القم - رحمه الله -: ( ولا تظن أن قوله تعالى : 
إن الأبرار لفي نعم » وإن الفجار لفي جحم # يختص 
بيوم المعاد فقط » بل هؤلاء في نعم في دُورهم الثلاثة , 
وهؤلاء في جحم في دورهم الثلاثة )'' اه . 

وتارك الصلاة عامل بعمل الفجار أهل النار » فإن لم 


.)٠١7( (الجواب الكافي ») ص‎ )1١١ 


يتداركه الله بتوبة نصوح » فإنه تسوء خاتمته - عياذًا بالله 
من ذلك - ثم يصحبه عمله السيء إلى داخل قبره » فقد 
قال عَينه في شأن الفاجر بعد دفنه : ١‏ ويأتيه رجل فبيح 
الوجه , قبيح الثياب , منتن الري , فيقول : أبشر بم 
يسوؤك . هذا يومك الذي كنت توعد .2 فيقول : 

وأنت فبشرك الله بالشرء من أنت ؟ فوجهك الوجه 
بجي ء بالشر ! فيقول : أنا عملك الخيث ) الحديث 2 
[ صحيح ] فيبقى في عذاب ألم ممتدّ إلى يوم القيامة : فعن 
سَمُرة بن جندب - رضي الله عنه - أن النبي عَُمِ قال : 
) وأبت الليلة رجلين أتياني فاخذا بيدي ) الحديث 2 
وفيه : ( .. وإنا أتينا على رجل مضطجع . وإذا آخر قائم 
عليه بصخرة . وإذا هو يبوي بالصخرة لرأسه , فيتلغ 
رأسه'"'. فيتدهده'" الحَجَرٌ هاهنا. فيتبع الحجر, 
فيأخذه . فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه يما كان , 5 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى ) الحديث , 


)1( يتْلغُ رأسه : أي: يشدخحه )» ويشقه . 
(؟) يتدهده : يتدحرج » والمقصود أنه يدفعه من علو إلى سفل . 


ست 35117 حت 


وفيه أن الملكين فسا له عَيْيلُهِ ما رأى : ١‏ أما الرجل 
الأول الذي أتيت عليه يُتْلَعْ رأسّه بالحجر . فإنه الرجل 
يأخذ القرآن فيرفضه , وينام عن الصلاة المكتوبة » وفي 
رواية : « فيفعل به إلى م القيامة ) ظ 


(/) ترك الصلاة شعاز أصحاب سَقَرِ 


وما أدراك ما سقر + لا تبقي ولا تذر » لواحة 
للبشر + عليها تسعة عشر # . وقال تبارك وتعالى : 7 كل ' 
نفس بما كسبت رهينة » إلا أصحاب الهين » في جنات 
يتساءلون » عن امجرمين » » ما سلككم في سقر » قالوا' لم 
نك من المصلين . اال لق ل لاقت » وكنا نخوض 
مع الخائضين © | 

فتاركو الصلاة في سقر . 

والمستكبرون عن الركوع لله عز وجل » والمستبترون 
بمواقيت الصلاة لحم الويل » قال سبحانه : 4 وإذا قيل لهم 
اركعوا لا يركعون + ويل يومئذ للمكذبين#» وقال تعالى: 
فويل للمصلين + الذين هم عن صلاتهم ساهون * . 


ل 


والمضيعون الصلاة المفرطون فيا لهم الغي . قال عز 
وجل : و فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا 4 . 

فيا تارك الصلاة : أليس إقامة خمس صلوات في اليوم 
والليلة لما من الفضائل ما لا يحصى , أهون من شرب 
الصديد » ومقطعات الحديد . ومعاناة العذاب الشديد ؟! 

رم ترك الصلاة سَبَبَ القرق في الشهوات 

هناك تلازمٌ بين إضاعة: الصلاة » وبين الغرق في 
الشهوات » والتلوث بالخطيئات » وقد أخبر تعالى عن قوم 
أضاعوا الصلاة بعد أن كان اباؤهم المهديون المْجتَبُونَ 
متمسكين بها » محافظين عليها » متقربين إلى الله بها » فقال 
تعالى : و فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيًّا 4 » فكل من أضاع الصلاة 
ليك أن تمده الشهوات. ؟ أنه عقرية السعة السعة 
بعدها » ولأن من ضيّع الصلاة فهو لما سواها أضيع . 

قال الإمام البهقي - رحمه الله - : ( فَذَّكَرَ الأنبياءً 


١ 5 8 


والمتقدمين ومَدَحَهم بانهم كانوا إذا تتل عليبم ايات الرحمن 
خروا سجَدا وبكيًا , ثم ذكر من خالف مذهبهم . فذمهم , 
فقال تعالى : ! فخلف من بعدهم حلف أضاعوا الصلاة 
زافعا الشهرات 24 أخبر نا ردني ذلك الله فر سوه 
العاقبة » فقال : # فسوف يلقون غيًا 4 يعني - والله 
أعلم -: و رشك أمرهم مع إضاعة الصلاة ) ولكنهم 
يعودون » فلا يزالون يقعون في فساد بعد فساد كمن يضل 
الطريق » فلا يزال يقع في مهلكة بعد مهلكة إلى أن يُنْقَطِمَ 
به فيفسد . فدل ذلك على عظم قدر الصلاة » وجلال 
موقعها من العبادات , والله أعلم )"اه .. 

وكا أن من ثمرات الصلاة أنها تنبى عن الفحشاء 
والمنكر .» فكذلك الفحشاء والمنكر ينبيان عن الصلاة » وفي 
طليعة ( الفحشاء والمنكر » يأتي الخمر والقمار اللذان 
تعد ان الانمان ارغالته وفهواتهع ويانه ع الصاكاة) 
قال تعالى  :‏ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدَّم عن ذكر الله وعن 


. )55”/9( ) شعب الإيمان‎ « )1١( 


ا اد 


الصلاة فهل أنم منتبون 4 , ولأجل ذلك عظمت مصيبة 
تارك الصلاة بسبب السّكر » وتضاعفت عقوبئه : 

فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن 
رسول الله عَهِلُمِ أنه قال : « من ترك الصلاة سَكرًا مرة 
واحدة , فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فَسْلِبها . ومن 
ترك الصلاة سُكْرًا أربع مرات كان حقًا على الله عر وجل 
أن يسقيه من طينة الخبال ) قيل : وما طينة الخبال 
يا رسول الله ؟ » قال : ( عصارة أهل جهنم ) 


ظ مس7 
(4ع ترك الصلاة مصيبة وبلاء 
5 مله 
عن نوفل بن معاوية - رضي الله عنه - أن اي 
قال : م الصلاة » فكانما 5 أهله وماله ) 
[ صحيح ]| 


)١(‏ أي : أصيب بأهله وماله » ومثله قوله تعاللى : «[ ولن يتركم 
أعمالكم #: , وقال الخطابي : ( ومعنى ( وير ) أي : تُقص 
وسلب »ء فبقي وترًا بلا أهل ولا امال » يريد : فليكن حذره من 
فوتها كخدرة فرق.ذهَا أهله وماله ) اه . 


نيك .37 3س 


وف لفظ عند عبد الرزاق ١٠:‏ أن يوثر أحد م أهله 
وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة ) . 

' ب 1 نا صاابل 

وفن أبن غمر كت رفي الله غبيا > أن:رسول. اله 2 

قال : ( الذي تفوته صلاة العصر. فكأنما وتر أهله 

| وماله » . [ متفق عليه ]. 


ع 


ادر تود نعي لمعك اله ويا لسع وشو عنطان, ليقي ويد للك 
أشدٌ لِعَمّه » ومن فاتته الصلاة أشبهه لاجتاع عَم الاثم , 
وغم فمَدٍ الثواب » 5 يجتمع على الموتور غمان : غم 
السلب » وغم الطلب بالثار . 

وعن بريدة - رضي الله عنه - قال : معت رسول الله 
مله يقول : « من ترك صلاة العصر خبط عمله ) . 
[ رواه البخاري ] 


١ 
سي‎ 


وقد توعد الله عز وجل من أعرض عن ذكره فقال ' 
سبحانه : «إ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا 
ونحشره يوم القيامة أعمى 4 فليبشر تارك الصلاة 
بمحاربة الله إياه » بتنغيص عيشه » وتكدير قلبه » وتشتيت 
همه » وتفريق شمله » وحضور فقره» وفساد أحواله ‏ 


10 د 


ولعذاب الآخرة أشد وأخر:. 
وقد ترى تارك الصلاة الأثم رائحًا غاديًا لا يْحس بعِظّم 
وزره » وشناعة فعله ع ولا يشنعر بعقوبة الله إياه ) ) وما 
لجرح بميت إيلام » » فاعلم أن أشد العقوبات ما خفي ودق ؛ 
لآق ماح يفف .عن بمضنابة: لان عقر له السكرات: بو ادن 
تعالى : # ولا تكونوا كالذين تسُوا الله فأنساهم أنفسهم 
أوائك هم الفاسقون # . وقال تعالى : 9 نسوا الله 
فنسيهم 4 ' فلم يوفقهم إلى التوبة » لِمَا سلّط الله على 
قلوبهم من الغفلة التي ترهدهم في طاعة الله عز وجل . 
. عن ألي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - انهما معا 
ا با الل 1 ع | 00 5 

رسول الله مُه يقول على أعواد منبره : ١‏ لَينتَهين أقوام عن 
. وَدْعهم الجمعات أو ليختمن اللهُ على قلوبهم . ثم ليكوثن 
من الغافلين ) [ مسلم ]اء فيسعى 2 صلاح دنياه » ولو 
الي ِ 1 2 
خرب اخراه » وهو يحسب انه يحسن صنعا . 


)١(‏ انظر : « الجواب الكافي » ص ( 95 ) ( فصل : ومن عقوباتها 
أنها تنسي العبد نفسه ... ) إِثم ٠.‏ 


ا ل 


قال الحسن في أهل الدنيا  :‏ بلغ والله من علم أحدهم 
بالدنيا أنه ينقد الدرهم » فيخبرك بوزنه » ولا يُحسن أن 
يصل » » وقال أبو بكر بن عياش : ( مشكين محب الدنيا:: 
يسقط منه درهم » فيظل نباره يقول : ١‏ إنا لله » وإنا إليه 
راجعون ) » وينقص عمره وديئه » ولا يحزن ا 
ون اليه أن ره ى لك صاحبًا. في صورة الرجل السميع المبصرٍ 
طن بكل مصيبة في مَالهٍ وإذا صاب يدينه لم يُشعر 
وكان من دعاء النبي عَيه : ١‏ ولا تجعل مصبيتنا في 
ذينا ) 3 [ حسن ] 
من كل شيء إذا ضبيعتَه عوّض وما مِنَ الله- إن ضَيّغتةُ- عوَض 
فمن كل 0 يفوثٌ العبدٌ عوض » وإذا فاته الله الم 
يعَوْضْ عنه شيء البتة . 

ولوف ف الات 0 1 ان ذم ااخلفتاك الفادق 
فلا تلعب , وتكفلت برزقك فلا تعب , ابن آدم ! اطلبني 
1 تجدني , فإن وجدتني وجدت كل شيء , وإن فَتّكَ فاتك 0 
كل شيء ء. وأنا أحب إليك من كل شيء ) 


1ب 


رءل لراك الصلاة سبب استحواق ‏ 
الشيطان على العبد ‏ 


قال الله تعالى : ذإ ومن يَْشلُ عن ذكر الرحمن نقيضن 
شيطانا فهو له قرين ٠‏ وانهم ليصدونهم عن اليل 
0 أنهم مهتدون » حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني 
بعك نفد لمشرقين فبنس القرين . » ولن ينفعكم اليوم إذ 
سبوا مشتركون 4# . 
فمن يضيع الصلاة » يضيعه الله » ويخذله » ويعاقبه بأن 
يقيض له شيطانًا يقارنه » فلا يفارقه » لا في الإقامة ولا في 
المسير » وهو مولاه وعشيرته » بئس المولى » وبئس العشير , 
فيتخد قلبّه المريض وطنًا » ويُعده مَسكنًا » إذا تصبّح بطلعته 
حيّاه » وقال ٠:‏ فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في 
أخراه ) : 
. ريتك في الدنيا وني الحَشِرِبَمدَها فأنت قرينٌ لي بكلى مكانٍ 
"فإ كنت فاذار الشقاء»فانى. .وأنت: نيعا في هنا بوهوان 


لد ١196©‏ لد 


2 : وها من ثلاثة في قرية » ولا بدوء لا ثقام فيهيم 
الصلاة , إلا استحوذ عليبم الشيطان , فعليكم بالجماعة , 
فإنها يأكل الذئب القاصية ) . [ حسن ] 

فقد يَيّن مُه أن الشيطان ذئب الإنسان وهو أعدى. 
عدر له » وى أن الطائر كلما علا بَعْد عن الآفات » وكلما 
نول الشف الآذاك : هفكذللف الشاة كلما كانت" فر 
من الراعي كانت أسلم من الذئب » وكلما بغعدت عن 
الراعي كانت أقرب إلى الهلاك » فأحمى ما تكون الشاة إذا 
قربت من الراعي » وإنا يأخحذ الذئبٌ القاصي من الغنم ‏ 
وهي أبعدهن من الراعي . 

قال بعض السلف لراك يت العبد مُلقَى بين الله سبحانه 
وبين الشيطان » فان أعرض الله عنه تولّاه الشيطان » وإن 
تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان ) . 

وبين عه مظهرًا من مظاهر كيد الشيطان لصد المؤمن 
عن ذكر الله وعن الصلاة » ودلنا على ما يحبط هذا الكيد ‏ 
فعن ألي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله عَييه 
قال : ( يعقد الشيطان عل قافية رأس أحد 8 


ا ا 





هو نام ثلاث عمد ' يضرب على كل عقدة : 
طويل فارقد .» فإن استيقظ » فذكر الله تعالى ع أ مل 
عَْقَدة ع فان توضاأ ) المت عقادة )ع فان م 


عُقَدُه كلها » فأصبح نشيطًا طَيّبَ النفس , وإلا أصبح 


والذي ينام عن الصلاة قد استسلم لعقد الشيطان ‏ 











2 


ووسوسته » حتى صار عدرٌه مستحوذا على نفسه . مسيطرًا 
عليامة عن الن ممعرك رضي الله مامد قالن د بوادكير 
عند النبي عه رجل » فقيل : مازال نائمًا حتى أصبح ؛ 
ما قام إلى الصلاة » فقال : بال الشيطان في أذنه ) [ رواه 
البخاري ] » وفي رواية ابن حبان : ( نام عن الفريضة ) ) . 


معناه : أن الشيطان استحوذ عليه واستخف به » حتى 





)1١(‏ ومعناه : سيحره الإنسان » ومنعه من القيام » 5 يعقد الساحر من 
سحره » قال تعالى : و ومن شر النفاثات في العقد * , فالذي 
ُذِل يعمل فيه » والذي وق يُصرف عنه ‏ وبما يؤيده قوله مك 
في رواية جابر : « ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير - 
أي : حبل --. معقود حين يرقد باليل » الحديث . 


١797‏ سس 


انخذه اكيس الف للبول. ء إذ من عادة 5-0 سي 
أن ول عليه : 


رول 0 الصلاة عيانة للمانة 


8 وتخونوا أمان اناكم زأنر حيد0 والمعاصي 
كلها - وفي مقدمتها ترك الصلاة - خيانة لله عز وجل . 
وقال سبحانه : «إ إن الله يأم رم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها 4 الآية . < 
وقال جل وعلا : ١‏ إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا 4 , وقال تعالى في وصف 
المومنين : والذين قم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 1 
والأمانة- من حيث المعنى- أوسع من تون لظ اران 
فهي التكاليف الشرعية التي اتَمن الله عباده عليها » وأمرهه 


بجا » بحيث إذا فعلوها أثيبوا » وإن تركوها عوقبوا » قال 
أبو الغنالية > ا ا 





كا 


والصلاة من أعظم الأمانات التي. كلفنا الله حفظها , 
فمن ضِيّعها فقد خحان الله عر وجل 2 ونقض عهلذه : 
ف( واذكروا نعمة الله ١‏ 





عليكم وميثاقه الذي و 6 به إذ 
قلتم سمعنا وأطعنا # » وقد قال رسول الله عل اج 
إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له' 
رصحيحع]» وكان 2 إذا ودع 00 سنال : 
( أستودع الله ديننك . وأمانتك . وخواتم عملك ) 
دصحي ع » وذلك لأن السفر مظنة المشقة » فربما كانت 
سببًا للتقصير والاخلال . 





ر« 2١‏ ترك الصلاق جناية على الأنبياء , 
وا ملائكة » وسائر عباد الله الصا حين 
لأنه يجب عليه في التشهد أن يقول : « السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين » قال 2 « إذا قاها بَلَعَتْ كُ 
عبد لله صالح, في السماء والأرض » [ متفق عليه ع » فإذا 
ترك الصلاة » عطَّل هذه التحية الطيبة عن أن تبلغ أولياء الله 
لاسن . 


04 ا ده 


َعرّضٌ لعقوبة الْلْهِ في الدارين 


فد روي عن معاذ - ,رضي الله عنه - قال : أوصاني 
رسول الل َيه فقال : (لا تُشرك بالله شيئًا » وإن 
قلت , وخرّقت , ولا تعفن والديك وإن أمراك أن تخرج 
من أهلك ومالك . ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدًا , 
فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه 
1 الحديث .50 0 00 
ووس اير احترامه » لانه بذلك الترك 
عرض نفسه للعقوية بالحيس عند جماعة من العلماء » و لقتله 
حدًا لا كفرًا بشرط إخراجها عن وقتها الضروري ؛ وأمره 
بها في الوقت عند أثمتنا » ولقتله كفرًا » فلا يُصَلَى عليه , 
ولا يدفن بمقابر املسلمية: خن. اسهد ارو ا 
66 





ر1 ل ترك الصلاة 


امم1110000ذ11ذذذظغظص 


.)١١١/١( » (مرقاة المفاتيح‎ )١( 





حك ابا عت 


فيا تارك الصلاة! 


إلى متى يدعوك مولاك » وأنث معرض لا تجيب ؟! 
يتقرب إليك بإحسانه , زأنق. تبازوة يعصياناك. م 
وعليك منه رقيب ؟! 
نون اتاقوية إلى تاه بو للديكناية + فيو علق الريسيه ‏ 
عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : ( بينا 
نحن مع رسول الله عَكنُهِ إذ بَصْرٌ بجماعة » فقال : ١‏ على 
ما اجتمع هؤلاء؟ ) قيل : على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله 
مَيلهِ » فبدر بين يدي أصحابه مسرعًا حتى انتبئ إلى 
عاقيا امليدع قال +لاسطقالله بدن يق انيه لاتغا من 
يصنع » فبكى حتى بِلّ الغرى من دموعه » ثم أقبل علينا 
فقال : ( أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا ) ) . 
مين ] 


36 36 


عت 1/01 هت 


الفصل الثالث 

تنبيبات ووصايا 

تمس الحاجة إليبا ‏ 
)١(‏ بادر إلى التفقه في الدين 


قال رسول الله عَيه : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ) [ حسن ] , وهو العلم الذي تؤدّى به الواجبات ‏ 
وقال عه : « من يرد الله به خيرًا , يفقهه في الدين ) 
[ متفق عليه ] » فبادر أخي المسلم إلى تعلم فقه الدين , 
سيما الصلاة كي تصح عبادتك » وقد قال عَلِلَهِ : « صلوا 
كا رأيتموني أصلي » [ رواه الشيخان ] » ولن تعرف هديه 
َيه في الصلاة إلا بسؤال العلماء» أو بمطالعة كتب العله 
الشريف خاصة التي تُلخّص أحكام الطهارة والصلاة 
باسلوف سي قن ككنان ( صفة صلاة اللبي ع2 )0 


. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله‎ )١9 


د 


(؟) التناصح في أمر الصلاة 


و الذن الضيحة + © انه وشول أنه يدم 
ولما كانت منزلة الصلاة في الدين ما بينًا » فإن واجب المسلم 
إذا رأى من يقصّر في صلاته , ويُخِل بها أن ينصحه 
ويعلمه » ؟! فعل النبي عَرَيْتُهُ مع المسيء صلاته » حيث قال 
له : « ارجع فصل , فإنك لم تصل » » فرجع , ففعل ذلك 
نلا رات ع فقال + مو الذي يفتك بالطو عه اجن غير 
هذا فعلمني . للقي دتمي عليه تود وقة اند لي 
علمه واجبات الصلاة . 


وقال ميمون بن مهران : « مثل الذي يرى الرجل يسيء 
في صلاته » فلا ينباه » مثل الذي يرى النائم تنبشه حية , 
ثم لا يوقظه ) » ويُنسب إلى الإمام أحمد - رحمه الله - أنه 
قال يوالها أله لى رحا سين الصلذة م فاقيا 
وأحكمها , ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيّعها » وسبق 
الإمامَ فيها » فسكت عنه ء ولم يعلّمه إساءته في صلاته 


بيع 2177 عست 


ومسابقته الإمام فيها » ولح ينبه عن ذلك . ولم ينصحه . 
شاركه في وزرها وعارها ء فانمحسن في صلاته » شريك 
المسيء في إساءته , إذا لم ينهه » ولم ينصحه ) . 

وقال ابن كثير : ( إن الحجاج بن يوسف صلَى مرة 
يجنب سعيد بن المسيّب » وذلك قبل أن يلي شيئًا ٠‏ فجعل 
يرفع قبل الإمام ».ويقع قبله في السجود . فلما سَلَّم أخذ 
سعيد بطرف ردائه » و كان له ذكر يقوله بعد الصلاة » فما 
زال الحجاج ينازعه رداءه » حتى قضى سعيدٌ ذكره » ثم 
أقبل عليه سعيد . فقال له : « يا سارق ! يا خائن ! تصلى 
هذه الصلاة ؟! لقد هممت أن أضرب بهذا النعل 
وجهك ؛ » فلم يرد عليه ؛ ثم مضى الحجاج إلى الح : 
ثم رجع . فعاد إلى الشام » ثم جاء نائبًا على الحجاز » فلما 
قتل ابن الزبير » كر راجعًا إلى المدينة » نائيًا عليها » ( فلما 
دخل المسجد » إذا مجلس سعيد بن المسيّب ٠‏ فقضده 
الحجاج . فخشي الناس على سعيد منه » فجاء حتى جلس 
جرع ونابة + قال له ١‏ اميك مبزاعيبي ‏ الكلسا ف م 
فضرب سعيد صدره بيده » وقال : (١‏ نعم ! ) .» قال : 


« فجزاك اله قمعل وود ف الوم سايق عوك 
صلاة إلا وأنا أذكر قولك » ء ثم قام ومضى )'". 
وإنك إذا استحضرت أن جناية الذي يسرق 'صلاته , 
ولا يطمئن فيها جناية متعدية على من تحت ولايته » لأشفقت 
على نفسك من مغبة تقصيرك في نصيحته » فإنه إذا فسد 
القَوَامِ » عم الفساد جميع الأقوام ؛ عن فضيل بن عياض 
ظ قال رأئ مالك بن :ديتار رجلا يسىء صلاته + فقال. : 
ما أرحمني بعياله ! ) » فقيل له : ( يا أبا يحيى يسيء هذا 
صلاته » وترحم عياله ؟! ) قال : ( إنه كبيرهم » ومنه 
يتعلمون ) ).2 ظ [ ظ 
"١‏ ) امحافظة على الصلاة في أول وقتها 
قال تعالى : 9 إن الصلاة اي كتايًا 
موقوئًا © . وقال رسول الله عله : ) أفضل الأعمال 
الصلاة على وقنها » [ متفق عليه ] » وكل نص في القران 
والسئة على ١‏ إقامة » الصلاة فإنما يُعنى به في المقام الأول 
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امحافظة على الصلاة في وقتها . 

وقال تعالى : ا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا © الآية . 

قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى -: 0 لم تكن 
إضاعتها تركها » ولكن أضاعوا الوقت » » وقال مسروق - 
رحمه الله - : ( لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب 
من الغافلين » وفي إفراطهن الملكة » وإفراطهن : إضا 
عن وقتبن ) . 

وقال تعالى : © فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون * الآيات » قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عيزة :ب : هوا عا حى ضاع الوقت م :فهذا مضا من 
أهل الصّلاة » يتطلع بصلاته إلى النجاة من الويل » لكن 
لا فرط في وقتها » استحق الويل . 
(4) المحافظة على صلاة الفجر في جماعة في المسجد 

إذا اوت أن تقيس مدى تفريطنا معشر المسلمين في 
جنب الله - عز وجل -», وتعدينا حدوده » فانظر إلى 
الصفوف في صلاة الفجر خاوية» إلا قليلا من رحم الله» وتمثّل 
قوله تعالى : فو يا حسرة على العباد )4 فكأن فريضة الفجر 
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.على غيرنا كتبت » وكأن صلاة الفجر في حقنا نُسخت , 
بل القلوب قست », والعيون جمدت » والهمم مدت . 

لقد صار المصلون بالنسبة إلى جملة المنتسبين إلى الاسلام 
قليلا » والذين يشهدون صلاة الجماعة من هؤّلاء أقل , 
والدوح ينون كلا الف نامسد انز دابل الديرة 
يضلونها قراذئ في بيوغيم أقل +. فيا لله ! :ماذا أضات: أهل 
الإسلام ؟! وماذا دهى أمة خير الأنام ؟! 

أليس من عدل الله فينا أن سلط علينا بذنوبنا من لا يخافه 
ولا ير حمنا ؟ وهل تمنّينا العزة والنصر والفكين وحالنا م 
وضفث إلا من الاغقرار بيرينا "الكرم ؟! 

وهل تنشأً يقظة عن غفلة ؟ أو مهضة عن رقود ؟ أو 
حركة وجهاد عن جمود وخمود ؟ 

أو حياة من موت ؟ أو انتباة واتتعاش من قساوة وفتور ؟ 
ف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 . 
إن الطريق إلى الفلاح والتفكين يبدأ من المحراب ٠‏ وعلينا أن 
نبادر بالمصالحة مع الله » والإنابة إليه » قبل أن ينزل بنا 
سخطه » ويحل علينا غضبه » وللات حين مناص : 


“١م ١‏ 
سس | اؤذأ/[ 


بذنوبنا دامَت ييا واللّهُ يكشفها إذا ثُبنا 
فكيف نتوب من هذه المعصية الكبيرة : التفريط في 
صلاة الفجر ؟ 

(ه ) أسباب المحافظة على صلاة الفجر 
الأول : التفتيش عن مر اضر ند الفلييي ‏ وتشخيصها » 
والاجعادق عاكهيا ها أمكى مع الادونة + لأن القلبي إذا 
صلح » صلح الجسد كله » فهو القائد الذي إذا استقام 
استقامت جنوده من الجوارح والآر كان » روى عنه عَيه 
انه قال : ( لا يستقم إيمان عبد حتى يستقم قلبه ) 
الحديث . وشجرة الإيمان في القلب يرويها القران الكريم ‏ 
ويسقيبا ذكر الله سبحانه » ويقيمها على ساقها حفظ 
حدود الله عز وجل » وتعظم أمره ونبيه . ظ 
الثاني : مطالعة الآيات والأحاديث في الترغيب في 
الخانظة عل العيلؤة عسؤناام.وصلةة القيدر مصيرد ا وقد 

تقدم ذكر جملة صالحة منها » وهاك بعضها : 
قال تبارك وتعالى : © وقران الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودًا # والمقصود أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل 


م 
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وملائكة النبار » وقال رسول الله َيه : « بشر المشائين في 
الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة » » وهو النور 
الذي يحيط بهم من كل الجهات غطاء :تفينا نا . 
وقال عه : «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها » [ رواه مسلم ] » وقال عَيه : 
« من صلى البّردين دخل الجمة » [ متفق عليه ] » وقال 
لَه : « من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن . 
ادم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء ) وفي رواية : ١‏ فإنه 
ل ا ا ل ا 
نار جهنم ) [ رواه مسلم ع » فتآمل هذ هذا الوعد بالحفظ 
والكلاءة لمن يصلي الفجر » وهذا الوعيد لمن يتعدى عليه 
أو يوذيه . 
ولما كانت صلاتا الفجر والعصر من أفضل الصلوات » 
وأعظم الطاعات » ناسب أن يجارّى المحافظ عليهما بأفضل 
العطايا والحبات » ألا وهى رؤية الله - عز وجل - في الجنة » 


قال مكل : « أما إنكم سترّون ربكم ”ا ترون القمرء لا 








: ! وي اه 0( 
تضامون في رؤيته , فإن استطعم أن لا تغلبو على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا » ثم 








الغروب *# ) . [متفق عليه ] 
وإذا كان ثواب نافلة الفمجر ( حيرا من الدنيا وما 0 


4# فين أجل لله ».ومن ابقل ]3 اومن ين 
حاجته إلى مزيد التنبيه للاستيقاظ لصلاة الفجر » للتغلب 
عل خسوسة ليان ٠.‏ بوتسو نل الشنمن الما ره والسوفء 
شرع الأذان الأول قن مول وقت الفجر » وزيد فيه هذه 
العبارة الوجيزة الحاسمة التي تسري في قلب المؤمن سريان 


419 عق هنذا العسين اإكارة إل أهية الأخية, بالأسنات: الكنيلة 
بالاستيقاظ للصلاة » وهكذا فعل رسول الله ميلك حين قفل 
ليس ل ا 
( أي نزل في آخر الليل للنوم والراحة ) قال للصحابة : 
« اجفظوا علينا صلاتنا » بل إنه عيّن بلالا » وقال له : 
« اكلا لنا الليل » » فصلى بلال ما قدّر له » ونام رسول الله 
َه وأصحابه » فلما تقارب الفجر , استند بلال إلى راحلته 
مواجه الفجر - أي : موضع طلوعه زو ررك رلا اح 





الكهر باء» فيطرد النوم» ويبب للصلاة : ( الصلاة خير من 
عوقو سفلة ورا علته ‏ فانم يمحاطظة رسي لان 1012 وال 
بللال» ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس .. ) اللحديث 
رواه مسلم » فمثل هذا النوم الذي يغلب الانسان رغم بذله 
ا ا ل 
رسول الله َيه في نفس الحادثة : أما إنه ليس في النوم 
. تفريط » إها التنفريط على من لم يُصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخر ى ) فمن كانت عادته القيام إلى الصلاة » فغلبته 
عيناه فنام» فإنه يكتب له أجر صلاته. ونومه عليه صدقة. 
أها :الذي :يفيه قلق ا ال حتت 
وقتها » وأما الذي يتادى في ذلك التفريط -حد حتى يصبح ديدنه 
وعادته » ولا اه كنات ال ا 2 
ثبت في البخاري من أنه َه رأى في رؤياه : ( رجلا 
' مستلقيًا على قفاه » واخر قائمًا عليه بصخرة يبوي بها على 
رأسه » فيشدخ رأسه » فيتدحرج الحجر » فإذا ذهب ليأخذه 
ارج لحت يود رأسه كا كان » فيفعل به به مثل ما 
فعل به في المرة الأولى ) » وقد فسر له جبريل وميكال ما 
ا ال ١‏ الر جل يأخذ القرا ان , فيرة فضه ,2 و ينام عن 
الصلاة المكتوبة ) . قال ابن العربي رحمه الله : ( جعلت 
العقوبة في رأس هذا الناتم عن الصلاة » والنوم موضعه 
الو اسن ) اه . 
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النوم ) , أي أن لذة الصلاة. خير عند أرباب الذوق » 
وأصحاب الشوق » من لذة النوم » أما من سمعها . ولم 
تعمل في قلبه » فاثر لذة الدنيا على نعم الآخرة » فإنه يعاقب 
بن يبول الشيطان في أذنيه» ويصبح خبيث النفس كسلان . 
الغالث : المسارعة إلى .النوم أول الليل بعد أن يصلي 
م ا ا ا 0 
لمعمو :1 افقك كن رسيو ل آله 2 ويكره النوم قبل 
العشاء » والحديث بعدها ) . [ رواه البخاري ] 
وله أن يسمر في مذاكرة علم » أو محادثة ضيف » أو 
مؤانسة أهل إذا كان عنده من يوقظه » أو عَرَف من عادة 
أنه يستيقظ . ولا يسمر إذا غلب على ظنه أنه يضيع 
الصلاة » بل لا يسهر في قيام الليل سهرًا يضر بشهود صلاة 
الفجر » وفي الحديث القدمبي : ١‏ ما تقرب إلي عبدي 
بشي ء أحب إلي ثما افترضته عليه ) [ رواه البخاري ] . 
عن أبي بكر بن سليمان بن أي حَثْمة أن عمر بن 
الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح » وأن 
عمر بن الخطاب غدا إلى السوق » ومسكن سليمان بين 
السوق والمسجد النبوي , فمَّر على الشّفاء أمّ سليمان » 


يا ات 


فقال لها : « لم أر سليمان في الصبح » » فقالت : « إنه بات 
يصلى » فغلبته عيناه » » فقال عمر : « لأن أشهد صلاة 
الصبح في الجماعة 0 إلى من من أن أقوم ليلة ») . 
[ رواه مالك في « الموطاً » ] 
## ومن سهر سهرًا شديدًا » وصلى الفجر مرهقا » فإنه 
يتعرض لمشابهة المنافقين الذين 95 لا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى # . 

6 ويتجنب استقبال الضيوف الذين لا يبالون بتضييع 
صلاة الفجر , ويؤتمونه بالإفراط في السهر والسمر » قال 
الشعبىي رحمه الله : « من فاتته ركعتا الفجر » فليلعن 
الثقلاء ) . ظ 

الرابع : أن يقتني بعض الأجهزة الحديثة التي تنبه النائم 
'وتوقظه » كالساعات المنببة » والخدمات التليفونية المتاحة , 
وأن يتواصى الجيران بأن يوقظ بعضهم بعضًا تعاوثًا على البر 
والتقوى » عل أن يعلق قلبه بالله » لا بهذه الأساتة + 

الخامس : أن يحافظ على الاتيان باداب النوم وأذكاره » 
خصوصًا قراءة اية الكرمي ». والمعوذات » عند النوم 
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السادق:3. أن يواظي» غل شهوة. خيلا الفجر 0 
مسجد واحدٍ ,ع 0 يحس إخوانه بتخلفه عن الصلاة ع 
فيعظوه إن قصّر » ويعاونوه عل طاعة الله » فإن الشيطان 
حا وي د ْ وادمر القاضية قال 
2 لمن استوصاه : ميلك أن تستحيى. من الله تعالى : 
كا تستحيى من الرجل الصالح مر من فو 3 1 جيف 1 
وقال محاهد : لادان ادي لم يصب من أيه إلا أن حياءه 
منه يمنعه من المعاصي » لكفاه ) . 












السابع : أن يجتهد في تطبيق قول رسول الله ع 
( من صلل لله أر بعين يو ئّ ف ججماعة » يدر ك التك , 
الأولى 6 كتب له براءتان : براءة من النار , وبراءة من 
النفاق )' ' [ حسن ] » بل يعزم على المحافظة على التكبيرة 
الأولى ما عاشء ١‏ والأعمال بالنيات » ونية المؤمن أبلغ من 


١١‏ وكذا لوسط ا در عينم نويا كةاعظيطة ترمو الدفؤر اموا 
تطبيق هذا الحديث » وكان سببًا في تغيير يحرى حياة كثير 
هن الشناه الذيق .ظبقوه 4 إلى الامجقامة اها برقي الله 
عز وجل . 


اك 


عم » ادا بالسلف الصاخ ؛ ومن طالع سوم في هذ 

فقد ( كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عَزُوا 
أنفسهم ثلاثة أيام » وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة 
ا ٠‏ 


الدنيا » ولقد مانت لى بنت فعرّاني أكثر من عشرة الاف . 
وفاتتني صلاة الجماعة » فلم يعزني أحد ) 

وكان مم من يك عندما تفوته تكبيرة الأحرام مع 
الجماعة .. ومنهم الذي يمرض إذا فاتته الصلاة مع الجماعة , 
ومنهم القائل -- وقد قارب الشمعة + + ) لم أصل الفريضة 
متفردًا إلا مرتيق + وكاق: .1 أضلهما 6 

ومنهم من لم تفته صلاة الجماعة أربعين سنة إلا مرة 


واحدة ,ع ار ا والدته اشتغل بتجهيزها . 


1١‏ 00 5000 ووش قارف عد 
00 اي ما فاتتهم الجمعة ؛ وإلا عزوا أنفسهم سبعين 
3 1 . 


0-2 ١356 


وهذا ( سعيد بن المسيب ) يقول فيه تلميذه أبو وداعة : 
١ل‏ ير مبذ أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد » » وهذا . 
ايسان بن مهراكن الأعمش ) يقول فيه «وكيع بن 
0 : ( كان ١‏ الأعمش » قريًا من سبعين سنةء م 


5١‏ ) الصلاة النافعة هي الصلاة 


فقد قال تعالى : 3 قد أفلح المؤمنون + الذين هم في 
يم خاشعون © , ؛ ثم قرن تعالى الخشوع في الصلاة 
أركانٍ وفرائض » فدل على وجوب الخشوع في الصلاة ؛ 
وتوعّد رسول الله عه الذين يرفعون 0-5 كِ د 
في صلاتهم بقوله : ١‏ لينتهن عن ذلك ع لتخطفن 
أبصارهم ) [رواه البخاري ع], 0 معنى في 
القلب » ويكون بسكون الجوارح » والخضوع لله عز 
وجل » قال تعالى في حق الأنبياء : فإ إنهم كانوا يسارعون 
في الخيرات ويدعوننا رَعَبًَا رهبا وكانوا لنا خاشعين 4 , 
000 ك3 ول ف اد ( خشع لك 
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قدمي , لله رب العالمين » [ رواه مسلم ] » وكان عَينه 
يتعوذ في دعائه من : « قلب لا يخشع » وقال رسول الله 
عله : ٠‏ أول شيء يُرفَّع من هذه الأمة الخشوع , فلا 
ترى فيها خاشعًا » [ حسن ] , ولأهمية الخشوع وحضور 
القلب قال تعالى : ؤل يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون # ومن أسكره حب 
الدنيا حتى لا يعلم ما يقول » ولا يدري 5 صل » أشبه 
كران قمر «الذذي ل يملور ما مقو 7 

وعى التبي عَيه عن الإسراع في المشي إلى المسجد ؛ 
لأنه إذا عدا حَمَرّه النفسٌ فيحرمه الخشوع » وكذا نبى عن 
الصلاة بحضرة الطعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان » دفعًا لم 
يطرد الخشوع . 

ومن أسباب حصول الخشوع : حضور القلب » بآن 
يفرغ قلبه من كل ما عدا الصلاة » فيقضى ما يشغله قبل 
الصلاة » ويجدد على نفسه ذكر الآخرة » وخطر القيام بين 
يدى الله - عز وجل -» وهول المطلع » ومتى ما غاب القلب 
عن الصلاة » كان السبب هو ضعف الإيمان » قال عَيْل 





فحمد الله »و أثنى 
مجّده بالذي هو أهله , و 1 وغ قلبه لله » انصرف 
من خطيئته كيوم ولدته أمه ) . [ مسلم ] 
ومنها : اليقين بلقاء الله تعالى» قال سبحانه : © واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين 
يظنون أنهم ملاقوا ريّهم وأنهم إليه راجعون ©  .‏ 
وني أن يصللي صلاة مودّع , فقد قال 2 
١‏ اذكر الموت في صلاتك . فإن الرجل إذا ذكر الموت 
في صلاته لحري أن يحسن صلاته . وصلّ صلاة رجل لا 
يظن أنه يصلي صلاة غيرها , وإياك وكلّ أمر يُعتدّر 
منه ) » [ حسن ] » وقال عله : « إذا قمت في صلاتك ؛ 
فصل صلاة مودّع » الحديث . [ حسن ] 
ومنها : طول قراءة القران » فقد قال عَيلُم : ( أفضل 
الصلاة طول القنوت » [ صحيح ] يعني : القراءة مع 
التدبر في معانيها . 
ومنها : قطع كل ما يشفل السمع وال ( بعر و لغرب من 
القبلة » والنظر إلى موضع السجود » والاحتراز في الصلاة 





]0/1 1 ممح 


مخ الراضع المقوشة + فاإن النبى عَإلله ا صلى في 
ا" لها أعلام : نزعها » وقال : ( إنها أفتني انق 
2 [ متفق عليه ] 


تضيه النوافل 

قال الله تعالى في الحديث القدسي : « ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه , فاذا أ أحببته كنت لمعه 
الذي يسمع به , وبصره الذي يبصر به » ويده التي ييطش 
ا 00 
استعاذني لأعيذنه د رواه البخاري ] 

وهذه الصلوات النوافل كالخنادق التي تُحفر لحراسة 
الحصن » أو كالسور الذي يقام حول المدينة » فلا يمسها 
سوءء» ولا يصل إليبا عدو حتى يجتاز هذه الخنادق , أو 
يقتحم هذا السور » فمن حافظ عليها » كان أجلو بان 
لا ار ا ل 
ون تقس + و كن عااظر ا عليا تس كير" قال 











وه كان لظ جلف كر لطيو فيد 
(؟) «الأركان الأربعة » للندوي ص (77) . 


, إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته‎ ١ 
فإن صلحت فقد أفلح وأنجح . وإن فسدت فقد خاب‎ 
: وخسر ء فان انتقص من فريضته شيئًا » قال الرب تعالى‎ 
انظروا ء هل لعبدي من تطوع , فيكمل به ما انتقص من‎ 
] الفريضة , ثم يكون سائر أعماله على ذلك ) . [ صحيح‎ 
وقال كه امجح وام‎ 
نداء إلى جماعات الدعوة الإسلامية‎ ) 8١ 
+ إن ثما يلفت النظر أن كراهن اللياعات الدهوية‎ 
المعاناة 0 » وتوفير المؤن‎ 0 3 
ولم نر يومًا ضمن خططها وبرامجها دعوة صريحة‎ 
صرورة احترام شعيرة الصلاة , وأن يعاد يخطيط‎ 5 
اشيدذاول. اللارانية .ىق 0 فى والمقافت ع امعان‎ 


؟ 


عسوو في 7 1 سسسمسييصيه 


وقت كاف لإقامة صلاة الجماعة » وإلزام كافة المسلمين 
حوره المماعة ع وكايمة من سكل حاتي 700 

إذ ليس مما يعقل أن تعقد الاختبارات الدراسية في بعض 
الكليات وقت صلاة الجمعة » وليس من الإسلام أن يبتف 
داعي الفلاح » ويدعو المسلمين إلى الصلاة بينا انحاضرات 
مستمرة » وممتدة إلى أن يخرج وقت الصلاة أحيانًا . 

وليس من الانصاف أن يُمتحن المصلون » ويضارٌ 
الراكعون الساجدون من الموظفين والطلبة بسبب مغادرتهم 
.القاعات لإجابة داعي الصلاة . 

إن الإسلام الصادق لله - عرز وجل - يقتضي أن تُعدّل 
طرائق حياتنا » لتخضع للشرع الإلهي المنزه » لا أن نطوع 
أحكام الدين لأهوائنا ورغباتنا . 

ألا يستحق الركن العملي الأول من الإسلام أن يبب كل 
مسكول مناديًا بإعادة الأمور إلى نصابها ؟ وباحترام دين 
الأمة » وإقامة « ولاية الصلاة» ا كانت في العصور 

الأولى ؟! لماذا لا تضغط الاتحادات الطلابية » والنقابات 
٠‏ السالناة» وساي . التيدمدانع المسلفة ابن حل ١‏ إقافة 


سمه أ * |[ اسه 


الصلاة-) في الح رح وريد اطو يي وس 
تضغط من أجل ر 8 الذي رء أو إطلاق سراح عامل 
اعتقل » أو طالب 06 ؟! وقد ينزعج العالمانيون من مثل 
هذه المطالبات » ولكننا لا نستجدي كهنة العالمانية » ولا 
نستدر عطف سدتتها وحملة مباخرها » لسبب بسيط هو : 

أن الاسلام هو صاحب هذه الديار » وهو يعلو ولا 
يُعل » أما العالمانية الزنيمة الدعية التي تريد فصل الدين عن 
الحياة » وتحويله إلى قضية علاقة شخصية بين العبد وربه . 
فهي دين طارىء دخيل » وهي ضيف كريه ثقيل » لا بد 
أن نطرده من بيننا ليعود من حيث أن » وتتطهر بلاد 
اطلام ب رجي وحسنة لز بريلاود أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم ويالى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون # . ظ 

ظ 6 عي 





<2 
5 #6 





. أطفالنا‎ ) 4١ 


بين يديك - أخي .المسلم - بعض التنبيهات التربوية كي 
تفده براوانق تعمل جد العاتي د لذدك نما جماك 
0 الصادو(). 

١‏ - يعتقد الأطفال أن كل ما يفعله الكبار صحيح ون 
اباءهم هم أكمل الناس وأفضلهمء ولذلك يحاكونهم ويقتدون 
مهم؛ وهم لا يتأثرون في السن المبكرة بالتلقين إذا لم توجد 
أمامهم القدوة الصالحة التي تترجم عمليًا المعاني المجردة» ولذلك 
فإن محافظة الأب على الصلاة » تؤثر فيهم أعمق التأثير . 

؟ - على الأب أن يستعين بدعاء الله عز وجل "ا دعا 
إبراهم عليه السلام رب اجعلي ىَ الصلاة ومن 
ذريتي # الآية . 

ا ا ا 
هو الوسيلة الاخيرة للعقاب » كي لا يتعود عليه الطفل ) 


0 عن ا« سسعولية الأب المسلم ف توبية الولكة فق «هرسلة الطفولة م 
للأستاذ/ عدنان حسن صالح باحارث - دار امجتمع - 
جدة » ص ١١5١ - ١١/١‏ ) بتصرف واختصار 

ل 


وبالتاليى لا يجدى التتتعمالة :فيما عل . 

4س على الأب أن يُعلّم ولده الوضوء والطهارة بالشرح 
ابطر + 6 بالقلوري العمل المتكرر » ويسمح له بالتطبيق 
ماقا نان خط كلمه ودر جيه لظت دوق عون 
فاه اتقرع الوشيوة مجه .واحتضفه + وقلة متشع ١‏ براضناة 
0 ظ 

ه - يعلمه فضائل الوضوء » كي يحفزه على الحرص على 
تحصيل ثوابه . 
5 - يتم تعليمه الصلاة منذ السن الباكرة دونما توجيه 
مباشر » بل يكرر صلاة النوافل في المنزل على مشهدٍ من 
أولاده » وهم يتأثرون. أعمق الأثر إذا رأوا أباهم يمرغ 
وجهه لله ساجدًا » قائمًا خاشعًا » قد استغرقته الصلاة , 
وضيرفقة انا عيها حير له وعدا من شاه أن قرس د 
نفوسهم عظمة الله سبحانه » م أمهم بهذه الطريقة - وهي 
التربية بالعادة - يتعرفون على أعمال الصلاة » ويحبوتا . 

- لا يشتد الأب مع الطفل قبل سن المييز في أمر 
الطهارة للصلاة وستر العورة » بل يتركه يقلده كيفما 

5 


ميم الج * 


5ه يوا يكف عن القاية:.. لأن وخر فى هده السرون» 
ه من الصلاة » ويكرهه فيها 


ين 





وهو غير مكلف < 
/ -فإذا بلغ السابعة ( بالتقويم ال هجري ) وجب على 
الاي اناا رما سقفي لول رسول لله عله : ١‏ مروا 
أو لاد م بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ) الحديث [ حسن ] ) 
ويآمره بتحصيل شروطها كالطهارة » وستر العورة . 

8 و رد ينبغي أن يمر تاريخ إتمامه سن السابعة مرورًا : 
2105 الحدّث الام من خلال إعلامه قبلها 
ظ 'بأنه مقبل على أمر عظم وهو اقتراب موعد أمره بالضلاة ) 
فإذا بلغ السابعة » وصلى أول فرض ». جمع له أبوه بعض 
أمتلذاقاقة رو الوق ل معنا مطر اه ا مزلاه النافيية العسةة”» 
وليقدم له ساعة يد - مثلا - هدية كي تحفزه على أداء 
الصلاة في وقتها . 

٠‏ - ينبغي متابعته في مدى اتتظامه في الصلاة ع 
وتذكيره بها » وتكرار الأعريا دون ملل ناذا تق الاب 
أو غاب . وَكُل من يقوم متابعته » وأمره بها خلال فترة 
غيابه أو شغله » رُوِي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 





شصيد 7140 حك 


« حافظوا على أبنائكم في الصلاة » وعودوهم الخير » فإن 
الخير عادة ) . 0 

211 ولذ باس عكاناته أهيانا: لانطائة فق الفيلاة 6 
لكن لا يواظب على ذلك » ويتوٌّع الهدية في كل مرة . 

0 ا اك 
وفك الدرهة ا داوفياقة العضر قاذ ان" لكوي لاتحفوون 
لذلك » ويستعدون للصلاة » في وقتها » لاقترانها بمحبوب 
لديهم . 
١‏ - وكذا يرتب ججميع مواعيده مع أو لاده باوقات 
العراقل سيره تنظم الوقت بناء على أوقات الصلاة . 
١4‏ - يذكرهم بين الحين والآخر بفضائل الصلاة من 
القران الكريم والسنة الشريفة » حتى يكتمل تصورهم 
الفكري عن الصلاة ومنزلتها . 

:جه يعو د ال خامءة: يعن مين العاقر و اداة ليق 
الرواتب مع الصلوات المفروضة » ويحرص على قيام الليل 
ولو جرءًا يسيرًا » فيعلن الأب لأولاده أنه سيقوم ليضلى في 
الليل وقت كذا وكذا » ويتركهم يتنافسون في الاستيقاظ 


د 1 د 


في ذلك الوقت » دون أن يوقظهم الأب » لتقوى إرادتهم : 
ويعتمدوا على 5 ؛ ويخفف بهم في الصلاة » ومن نعس 
متيسم أمره بالنوم رافعًا به . 

- فاذا قصّر الولد في الصلاة بعد العاشرة » وجب 
عل الات توعظله ونا كوه بباللفنوضن القرفية اق الفيلوة؟ 
فإن استمر في تماونه أغلظ له في القول » وعتّفه » وهجره » 
اكية تاديس :ازا انف النقاه. القسن ليها الذي إل 

1 ش - 

العقاب البدني بشروطه ' لقول النبي عَدُهُ : « واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشر سنين » الحديث ١.‏ [ حسن] 





)2 يعدم اموق اسلوب الترغيب والإثابة 6 والتشجيع 4 ويتجاهل 
دون التصريح . فإن أصر يعاتبه سرا» ويعبس في وجهه. 


2 
ا 


فإن أصر يعاتبه جهرًا أمام أسرته أو رفاقه » بدون شتم أو 


سب أو تحقير لذاته » فإن تمادى يبدده بالضرب ويعلق عصا 
صغيرة بحيث يراها » فإِن لم تنفع كل هذه الوسائل يلسا له 


ضربه بالشروط التالية : 
١‏ - أن لا يضرب باي حال قبل سن العاشرة  .‏ - 


عند 1207 عد 











١‏ - فإذا كان الأب قد قصّر في أمره بالصلاة في 
السابعة ع فل معي ريه العقاب البدني مباشرة يعد 


العاشرة وقد قصر في تعويده » بل يتدرج معه ويمرنه , 


2 ؟ - أن يَعْلَمَ المربي أن الضرب وسيلة علاج وإصلاح 
وليست لإهانته وتحقيره » وتشويه نفسيته » وليس هو وسيلة 
ا 
ولكنه ضرورة تربوية لمصلحة الطفل , وعليه فلا يُقدِم المربي 
على عقوبة الضرب وهو غضبان ثائر . 

015277( ركون الشرييه شدرك | م جا و سما انه 
الة معتدلة الحجم والرطوبة » ولا يزيد على ثلاث ضربات , 
وللوالد أن يزيد إلى عشر بحد أقصىء وأن يتوق ضرب الوجه 
والمواضع الحساسة من البدن» ولا يكرره في الموضع الواحدء 
بل يفرقه » ويترك بين الضربتين زمًا يخف به ألم الأولى . 

؛ - أن يكون الضرب على تقصير حقيقي » لا على شبهة 
أو سوء ظن . 

ه - أن يتناسب العقاب مع حجم الخطا » ونوعه . 

5 - أن يتوقف عن الضرب إذا ذكر الغلام الله عز وجل 
واستغاث به . 

0 - أن لا يكرر العقاب بقدر الامكان حتى لا تفقد 
العقوبة قيمتها » فلا يبالي بها الطفل . 


كك 


ويعؤده عليها من جديد . 

ار #دوعوية الطلقن عا جيناذة الاق سوق انطو كر 
يتعلق قلبه بالمسجد . وهناك يتعرف على العلماء » ويمارس 
عذذا اداه الاصعام 'ى الي ١‏ العلم » هذا » وإن الحخرص 
على مشاركة | لكبار في أفعالهم , الح م ار 
للستدن فح هذا ارقو 

9 - ويبيئه قبل حضوره إلى المسجد . فيصفه له , 
كي لا يفاجاً بشيء » ويُكثر من ذكر المسجد أمامه , 
ويقرنه بكل جميل » كأن يقول له مثلًا : سيمت للك 
هذه الحلوى من قرب المسجد ) » وإذا مر معه بقربه قال 

ف انر إل بهذا اللنام اميل 11.اله السك .سوك 
اخذك معي قريًا لتصلى معي فيه ) . 

٠‏ - يبيء جو جو المسجد قبل اصطحابه » فيتفق مع 
الإمام والمؤذن وبعض المصلين من الجيران وأبنائهم أن يحتفو 
به » ويلاطفوه » ليحس بالأنس » فيطمئن لأهل المسجد 
ورواده » ؟ أن احتفاف هذه المناسبة بكل هذا الاهتام من 
شأنه أن يوقع في نفسه تعظم الصلاة 


د 155 سند 


0١‏ - فإذا كان الإمام ممن يطيل الصلاة إطالة تخالف 
السنة » نببه إلى عدم الاطالة . 

١‏ - ويربطه بحِلّق تحفيظ القران الكريم » وتجويده 
بالتعاون مع إمام المسجد . ظ 

3 - وبهتم بترسيخ ارتباطه بالمسجد وأهله عن طريق 
مارمة” اشكلة زافية وسييلية ٠‏ للكعفال: + 

5 - يعظم أمامه صلاة الجمعة » ويحدثه عن ادابها 
وأحكامها وضرورة اخترامها وتؤقيرها»م 00 

ولاه لكن لا تحملة عل ما لا يطيق. امن أمر .ضللاة 
يدا لأقاقن يقنى :عل اكافكه اغلن ها رقف 6 أو املو 
الخطبة » وقد روي أن أبا هريرة - رضي الله عنه - دخل 
مرة المسجد يوم الجمعةء» فوجد غلامًا » فقال له : 
(ياغلام اذهب العب ) » قال : (إنما جيمت إلى 
المسجد ) » قال : ( يا غلام أذهب العب ) قال : ( إنما 
جعت إلى الي قال : ( فتقعد حتى يخرج 
مم3 ومع اقالم بو نعم بانع دل لأست أن لا ركاه رضيلاة 
الجمعة دون سن العاشرة » بل يرغبه ولا يرهبه » فإن أقبل 


10 


عليها » وإلا تركه وشأنه مرفهًا حتى يبلغ العاشرة أو ما قبلها 
بقليل » فيبداً معه بالإلزام . 

+لات: فرص الأي اعفار القطانين كله خطنة 
دسيتلكه عميق التأث راق اخلذق الأولاةب تخاصة إذا فههرا 
الخطبة وعقلوها » ولا بأس أن يسالهم بعد الخطبة عن 
موضوع الخطبة » وما استخلصوه من الفوائد » ويحثهم قبل 
اكيز ل عل تين الالقنالك» مبوييرن الى ليوف واه 
عن مضمون اللخطبة بعد الصلاة » لاستدعاء تركيزهم أثناء 
الخطبة . 

هله عضي الفواتق. بأشية مضو سن هزد السفر 
النفيس الذي يجدر بكل أب أن يتدارسه بعمق » إذا كان 
غرس. فل سفن اانه للق يفطل ف التاننا ون انلة 
اكناذناء فال لسار 1 0 ظ 

لا بد من صنع الرجال 2 ومثله صبعٌ السلا 
وتعافية اعيال علي ات كرا ركو ماود 
من لم يلقن أصلّه “من أهله فَقَدَ النتجاح 
لا يُصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح 


تررق لوده ظل الاحاديث الصحاح 
من نخحان دحي عللى الصلاة) يخون ( حي عل الكفاح ( 

واخر 0 أن اك لله رب العالمين 6 رضن لله 
جعي 


6 6 6 


326 
2 
6 





- الصلاة أعظم الأركان بعد 


١ 
00 ؟" - الصلاة أهم أمور الدين‎ 
الصلاة توأم الفرائض والأركان ا‎ - * 
الصلاة أم العبادات مسو سس ب اا‎ - 
الصلاة أمر الله تعالى .. ا م ا‎ - 
04 الصلاة هي الوصية الأخيرة لرسول الله عكار‎ - 5 
الصلاة مراة عمل المسلم . وميزان تعظم الدين في‎ - ١ 

قلب المؤمن 8-ببب 0007030370 000 
م - الصلاة دعامة جميع الشرائع السماوية مو ١3‏ 
9 - الصلاة شعار دار الإسلام . سو يي ا 
٠‏ - الصلاة إيمان او لقا 
١‏ - الصلاة براءة من النفاق ب لاسي 
١‏ - الصلاة سبيل المؤمنين . وشعار حزب الله المفلحين , 

وأوليائه المر حو مين 500 ا 
3 - الصلاة هي القاسم المشعرك بين عبودية 

الكائنات الو نار نو اسوااووو سا 7 ل 
5 - الصلاة خير موضوع 033 0 د 


- 
د‎ 
- 1 
--1 
1 
0 
- ١ 
- 
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الصلاة زلفى وقرنى إلى الله عر وجل ا 
الصلاة مدرسة خلقية [ 
الصلاة راحة وسعادة وقرة عين انتب 


الصلاة نور وبرهات ووضاءة 1211 


الصلاة من سنن الهدى و ل 


الصلاة منحة ربانية 0 
الصلاة شكر لنعم الله تعالى 000000000 
الصلاة إغاظة للكافرين » ومراغمة لأعداء الدين 
الصلاة تحرير للبشرية ....----22-2-2- 00 


74 - الصلاة ناهية عن المنكرات » وعاصمة من الشهوات 


م - 
3 
- 
7- 


الصلاة كفارة للسيئات , وماحية للخطيئات 00 
الصلاة ملجأ المؤمن في الكربات 50000 
الصلاة حفظ وحماية 35701 
الصلاة مجابة للرزق 0000 


8 - الصلاة أول الإسلام واخخره . وأول ما نحاسب عليه 


50 
11م 
0 
0 
ا 
6" - 


الصلاة سبب النصر واتفكين والفلاح في الدارين 
الصلاة نجاة من عذاب القبر 0000 
الصلاة أمنية الأموات والمعذبين ...... 200006 
الصلاة نجاة من عذاب الله تعالى 
الصلاة رافعة الدرجات اع حطس ا 


الصلاة تؤهل مقيمها لرؤية الله تعالى في الآخرة 


د 11 


١٠١ /ا‎ 
١ ١8 
١١١ 
١1١ © 
١١6 
١ 


حك 1180 تهون 


5” - الصلاة مفتاح هداية ابر يي 10 
| الفصسل الثانسى 
١‏ - ترك الصلاة كفر اها 
؟' - ترك الصلاة من أكبر الكبائر الموبقة ©©١ة‏ 
“ - ترك الصلاة نفاق اا “افا 
؛ - ترك الصلاة سواد.ء وظلمة. وهلكة فى الدنيا 
والآخرة 0000000101 0 
ه - ترك الصلاة من أسباب. سوء الخاتمة 5 
5 - ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر امي ا 
ا - ترك الصلاة شعار أصحاب سقر صا لو ١‏ 
6 - ترك الصلاة سبب الغرق في الشهوات ا ا 
8 - ترك الصلاة مصيبة وبلاء ا ا 
٠‏ - ترك الصلاة سبب استحواذ الشيطان على العبد ١٠8‏ 
١‏ - ترك الصلاة خيانة للأمانة لبا 
- ترك الصلاة جناية على الأنبياء والملائكة وسائر 
عباد الله الصالحين وااتانس سا ا لقتنا 
1 - ترك الصلاة تعرّضٌ لعقوبة الله في الدارين ع١‏ 
- نداء إلى تارك الصلاة ااا 
الفصل الثالث 
- تنبييات ووصايا تمس الحاجة إليبا ا 
١‏ - بادر إلى التفقه في الدين موس و ا 





ه - أسباب المحافظة على صلاة الفجر 0000000 
5 - الصلاة النافعة هي الصلاة الخقاشعة 020 
ال تضيع النوافل ا ا 
م - نداء إلى جماعات الدعوة الإسلامية 
8 - أطفالنا ... والصلاة 0000 
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